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 المقدمة
 

 وصلى االله على من لا نبـي بعـده، وعـلى آلـه وصـحبه الحمد الله وحده، 

 : ، أما بعدً كثيراًوسلم تسليما

فهذه جملة مـن المجـالس الرمـضانية، كتبتهـا لتكـون عونـا لطلبـة العلـم 

ِوالــدعاة إلى االله تعــالى مــن أئمــة المــساجد وغــيرهم، وعمــوم المــسلمين، 

ًوجعلت كل مجلس حديثا ن فاتحـة خـير ، ليكـو عن رسـول االله ً صحيحاَّ

ِّوبركة على كاتبـه وقارئـه وسـامعه إن شـاء االله تعـالى، ثـم كتبـت تحـت كـل 

حديث ثلاث فوائد متعلقة بموضوعه وإن لم تكـن مـستنبطة منـه، وجعلتهـا 

ًإرشادات مشتملة على فوائد متنوعة يحتاجها كل مسلم علما وعملا ً ُّ. 

 : وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام

َلأحاديث التي تسبق رمضانا:    القسم الأول َُ َ َ ِْ َ ِ َِّ ُ َ َ. 

َالأحاديث التي في رمضان:    القسم الثاني َ َ َ ِ َِّ ُ َ َ. 

                                 
ــسنة )١( ــذا ال ــد( هك ــا بع ــي  )أم ــن النب ــواتر ع ــو مت ــما ه ــض ك ــيرة، وبع ــث كث  في أحادي

وبعـد، والثابـت في الـسنة أولى : المتقدمين وكثير من المتـأخرين يقولـون أو يكتبـون

ولا أصل لها ولا معنى  ،)ثم أما بعد: (فيقول) ثم: (لمن أراد الاقتداء، وبعضهم يزيد 

 .في هذا الموضع، واالله أعلم
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َالأحاديث التي تتلو رمضان:    القسم الثالث َ َ َ ِ َِّ ُ َ َ. 

 أسـأله جـل وعـلا أن أسأل االله تعالى أن ينفع بـه جميـع المـسلمين، كـما

ِّ وأزواجنا وذرياتنا، ولجميع ِيغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، وإخواننا وأخواتنا ُ

شيوخنا وأساتذتنا وتلاميذنا وعلمائنا وأحبتنا، وأن يجعل الفـردوس مأوانـا 

َّجميعا، كما أسـأله جـل وعـلا أن يغفـر للمـسلمين والمـسلمات والمـؤمنين 

  . آمين... والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

 

                  awadaan@gmail.com 
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َالأحاديث التي تسبق رمضان: ًأولا َ َ َ ُْ ِ َ ِ َِّ ُ َ َ 
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َحكم الصيام قبل رمضان  َ َ َ َُ ِ ِّ ُ 
 

َعن أبي هريرة  -١ َ َْ ُ االله ُسولَ رَ قال:َقال  :»تقدموا رمضان بصوم َلا ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ َّ ََ

َيوم ولا ٍ ْ ِ يومينَ ْ َ َ رجل كَّ إلا؛َْ ٌ ُ ُ يصوم صوما فليصمهَانَ ُ ْ َ ُْ َ ً ُ َْ  . متفق عليه .»َ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ِّ دل الحديث على النهي عن الصيام قبل رمـضان بيـوم أو :ُ ُ َّ

يومين، وهذا النهي يفيد التحريم لعـدم مـا يـصرفه عـن ذلـك إلى الكراهيـة، 

ِّويشمل النهي صوم يوم الشك، و َّ ِ َ قد اختلف العلـماء رحمهـم االله تعـالى في ُ

ِتحديد يوم الشك، وفي حكم صومه، والصحيح أنه يوم الثلاثين من شعبان 

ًمطلقا، سواء أكان في ليلته غـيم أو غبـار أم لم يكـن، والـصحيح مـن أقـوال  َْ ُ

ِعـمار العلماء رحمهم االله أنه لا يجوز صيامه لهذا الحديث، ويؤيده حديث  َّ َ

ٍبن ياسر ا ِ َ صام نْمَ«: قالضي االله عنهما رَ َّيـوم الـالَ َ ْ ِذي يـشك فيـهَ ُّ ُ ْ فقـد ُ النـاسَ َ َ

َعصى أبا  َ َ ِقاسم الَ َِ«. الأربعة وصححه الترمذي والدارقطني رواه. 

                                 
ــاري رواه ) ١( ــاب البخ ــصوم،في كت ــومين  ال ــوم ولا ي ــصوم ي ــضان ب ــدمن رم ــاب لا يتق ِ ب ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ٍَ ِ ِ َ َ

ٍ باب لا تقدموا رمـضان بـصوم يـوم ولا في كتاب الصيام،مسلم ، و)١٨١٥(٢/٦٧٦ ِْ َ ْ َ َِ َ ََ َ َ ُ َّ َ

ِيومين  ْ َ ْ َلا يتقدمن أ «:، وهذا لفظه، ولفظ البخاري)١٠٨٢(٢/٧٦٢َ َّ ََ َّ  .»مكُدُحَََ

ــرواه) ٢( ــاب ا داود و أب ــشك لــصوم،في كت ــوم ال ــوم ي ــة ص ــاب كراهي ِّ ب ِ َِّ َْ َ ْ َ َ َِ ِ َ٢٣٣٤(٢/٣٠٠( ،
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ُالفائدة الثانية َّ ُ ورد النهي عن الصيام إذا انتصف شهر شعبان، وذلك في :ُ ََ َ

َ أبي هريرة حديث َ َْ ُ االله ُ رسولَ قال:َقال  :»النِّصف مَا كانَإذ ِ ُ َن شعبان ْ َ ْ َ

ُفأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان َ ََ ََ َ ُْ َُ ْ َِّ ِ رواه أحمد وأبو داود والترمذي،  .»َِ

ُ تقدمواَلا«: ، ومفهوم قوله وصححه ابن حبان َّ ُّ يدل على إباحة »ََ ُ َ

ًالصيام قبل رمضان بثلاثة أيام فصاعدا، وقد اختلف العلماء رحمه م االله في ِ

                                 
ِّ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الـشكفي كتاب الصوم،الترمذي و ِ َِّ َْ َ ْ َ َ َِ ِ َ ٦٨٦(٣/٧٠( ،

ِّ صـيام يـوم الـشك في كتـاب الـصيام، بـابالنسائي وهذا لفظه، و َِّ ْ َ َ ِ٢١٨٨(٤/١٥٣( ،

ِّء في صـيام يـوم الـشكَ بـاب مـا جـا في كتاب الصيام،ابن ماجهو ِ َِّ ْ َ َ ِ ١٦٤٥(١/٥٢٧(، 

ٌحديث حسن صحيح: قال الترمذي َ ٌ َ َِ َِ إسناده حسن صحيح ورواتـه :  الدارقطني، وقالٌ

 ،)١٩١٤(٢٠٤ /٣  ابـن خزيمـةهصـحح، و)٢/١٥٧سـنن الـدارقطني  (كلهم ثقات

 ، وابـن حجـر٥/٦٩١البـدر المنـير ، وابـن الملقـن في )٣٥٨٥( ٨/٣٥١ ابن حبانو

 ).٣/١٤١التعليق تغليق (

ــد ) ١( ــصوم،٢/٤٤٢رواه أحم ــاب ال ــو داود في كت ــك، وأب ــة ذل ــاب في كراهي ِ ب َ َِ َ َ ٢/٣٠٠ 

صف في كتاب الصوم،الترمذي و ،)٢٣٣٧( ِ بـاب مـا جـاء في كراهيـة الـصوم في النِّـ ِْ ْ َّ َ َِ ِ َ َ

َالثــاني مــن شــعبان  ََّ ْ َ ، قــال ٤/٢٠٩سنن الكــبرى في الــالبيهقــي و ،)٧٣٨(٣/١١٥ِ

ٌديث حسن صحيحَ ح:الترمذي َ ٌ َِ َِ ، )٣٥٩١(،)٩ ٣٥٨(٨/٣٥٥ ابـن حبـان حهصـحو ،ٌ

، )٦/٣٣٠حاشية على سـنن أبي داود  (حديث على شرط مسلمهو  :ابن القيموقال 

إسـناده : وقـال الألبـاني ،)٢/١٨٧بيـان الـوهم والإيهـام ( صـحيح :وقال ابن القطان

 ).٢٠٢٥(٧/١٠١ صحيح أبي داود (صحيح على شرط مسلم
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ِالجمع بين هذين الحديثين، مع حديث صيامه  ِلأكثر شعبان َ َ ْ َ َ وأرجح ،ُ

َأن من كان يصوم قبل منتصف شعبان فله أن يصوم : الأقوال في المسألة

، ومن لم يكن يصوم قبل ِّبعده من غير كراهية لأن ذلك هو فعل النبي 

ديث، إلى أن يبقى منه منتصف شعبان فيكره له الصيام بعد منتصفه لهذا الح

ًيوم أو يومين فيكون صيامها محرما كما تقدم َّ. 

ُالفائدة الثالثة َّ ُّ لا يدخل في النهي عن الصيام قبل رمضان كل ما كان من :ُ

 :الصيام المعتاد الذي يصومه الشخص، فهذا جائز، وله أمثلة منها

ً من كان يصوم يوماً:   أولا  .ً ويترك يوماَ

 . كان يصوم الإثنين والخميسَ من:ًثانيا   

َ من كان يصوم أكثر شعبان، ويدل على هذا مـا جـاء :ً  ثالثا  ُ َعـن أم سـلمةَ َ َ َِّ ُ 

َا رأيت رسول مَ«: التَ قرضي االله عنها ُ ِصام شهرين متتـابعين  االلهَ ْ ُ َ ََ ْ ْ َِ َ َ ِ نـه إلا إ ؛َ

َ يصل شعبان برمضانَكان ََ َ َ ِ َ ْ ََ ُ ، ابـن ماجـهورواه أحمد وأبو داود والنسائي  .»ِ

                                 
ــاري رواه ) ١( ــصوم، البخ ــاب ال ــعبان في كت ــوم ش ــاب ص َ ب َ ْ ْ َ ََ ِ١٨٦٩(، )١٨٦٨(٢/٦٩٥(، 

ِ باب صيام النبي في كتاب الصيام،مسلم و َ َِ  َفي غير رمضان َ َ َ ِْ َ١١٥٦(٢/٨١٠.( 

َ بـاب فـيمن يـصل شـعبان برمـضان ، وأبو داود في كتـاب الـصوم،٦/٣٠٠رواه أحمد ) ٢( َ َُ َ َ َِ َ ْ َ ْ ََ ِ ِ

ــاب الــصيام،في ، والنــسائي)٢٣٣٦( ٢/٣٠٠ َ ذكــر حــديث أبي ســلمة في ذلــك  كت ََ َ ُ ْ ِ

َ بــاب مــا جــاء في وصــال شــعبان في كتــاب الــصيام،ابــن ماجــه ، و)٢١٧٥(٤/١٥٠ َ ْ َ ََ ِ ِ
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وهـذا مـن الــصيام المعتـاد الـداخل في الاســتثناء الـوارد في الحـديث، قــال 

ٌمجاهد ِ َ ُذا كان رجل يديم الصوم فلا بأس أن يصلهإ:  رحمه االلهُ َ َ َ ْ َّ ُ َُ ٌِ ْ ََ ْ َ َ ُ َِ . 

ُ من بقي عليه قضاء شيء من رمضان، فيجب عليه صيامه ما بقي :ً  رابعا  ُْ ُ َ ََ ٍ

ِشيء من شهر شعبا ِ  .نٌ

 

*       *        * 

 

 

                                 
َبرمــضان  َ َ َ ــشيخين :، وقــال الألبــاني)١٦٤٨(١/٥٢٨ِ  إســناده صــحيح عــلى شرط ال

 ).)٢٠٢٤(٧/١٠٠ أبي داود  سننصحيح(

 ).٩٠٣٧(٢/٢٨٥ همصنففي ابن أبي شيبة رواه ) ١(



 
  
  

١١  
 

َوجوب الصيام برؤية هلال رمضان أو إتمام عدة شعبان   ََ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َِ ْ َِ َ َ َ َ ُِ ِ ِّ ُ ُ ُ   

 

َ عمــر رضي االله عــنهما قــالِ بــنِ عــن عبــد االلهِ-٢ َ َ ول ُعتمَِ ســ:ُ َ رس ــ ُ   االلهَ

ُا رأيتموه فصومواَإذ«: ُيقول ُ ْ َُ َُ ُ ُا رأيتموه فأفطرواَإذَ و،َ ُ ْ َِ ْ ََ ُ ُ ِ فإ،َ ُن غم علـيكم فاقـدروا َ ْ ْ َُّ ْ َ ُ َ َ ُ ْ

 . متفق عليه .»هَُل

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ُ حتى يثبت دخول الشهر، ويحكم صيام رمضانُلا يجب : ُ َْ َُّ َْ َُ ْ

ِبدخول شهر رمضان بواحد من أمرين َ ْ ٍ ِ َ ِ : 

ِ رؤية هلال:ُالأول  ُ م التاسـع  شهر رمضان عقب غـروب الـشمس مـن يـوْ

ط أن يـراه كـل واحـد والعشرين من شـهر شـعبان لهـذا الحـديث، َ شتر ٍ ولا ي ُّ ُ ْ ـُ

ِبنفسه بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع ِ َِ ُ ََ ْ ُ َ ْ َُّ ُ ُْ ْ ،

ِوإذا أعلـن ثبــوت الــشهر مــ ِ ُ َ َّن قبــل الحكومــة بــالراديو أوُ ِ ِِ أو المواقــع   التلفــازَ

                                 
ُ باب هل يقـالفي كتاب الصوم، البخاري رواه) ١( َ ُ ُ رمـضان:َ َ َ َ أو شـهر رمـضان،َ َ َ َ ُ ْ َ ومـن رأى ،َ َ َْ َ

ًكله واسعا َ ُِ َّ َ باب وجـوب صـوم رمـضان في كتاب الصيام،مسلم ، و)١٨٠١(٢/٦٧٢ ُ َ َ َ ِ ْ َ ُ ُ َِ

ِلرؤية  َِ ْ ِفطر لرؤية الَ و،ِلالِالهُ ِ َِ ْ ُ ِ َّ وأنه إذا غم ،ِلالِالهْ ُ ُ ََّ ِفي أوله أو آخره أكملت عـدة الـشهر َ ِْ ََّّ ُْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ

ًثلاثين يوما  ْ َ َ ِ َ١٠٨٠(٢/٧٥٩.( 
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ِوجــب العمــل بــذلك في دخــول الــشهر ا؛ غيرهــأو  ةالرســمية عــلى الــشبك ْ َ ََّ ِ ُ

 . وخروجه

ُإكمال : الثاني  ًشهر شعبان ثلاثين يوما إذا لم ير هـلال رمـضان، أو حـال ْ

َ عـلى ثلاثـين ُيزيـد َّقمري لاالَّ لأن الشهر دون رؤيته غيم أو غبار أو غيرهما،

ُفاقد «: في هذا الحديثقول النبي ، يدل على ذلك ًيوما ْ َروا لَ  :، ومعنـاه»هُُ

َروا لـه تمـِّقـد مالـك وأبـو حنيفـة والــشافعي كـما قالـه ا ً ثلاثـين يومـدِدََ العـَامَ

ُ، ويبينهُ الروايـات والأحاديـث الأخـرى، ففـي وجمهور السلف والخلف ِّ َ ُ

ُفإن غم عليكم فأكملوا «: ٍرواية لهذا الحديث في البخاري َِ ْ َُ َ ْ َْ َّْ َ ُ َعدة ثلاثينالِ ِ َِ َ َّ«، 

 َانَبعَْ شةََّدِوا علُمِكْأََ فمْكُْيلََ عيَِّبُ غنِْإفَ «: ُّبي النََّقال: َقال  ةَرَيْرَُ هَعن أبيو

ُفـأكملوا «: ُمتفق عليه، وهذا لفـظ البخـاري، ولفـظ مـسلم.»ينَِثَلاثَ ِ ْ َ َعـددالَ ََ« ،

َفعدوا ثلاثـين «:ٍوفي لفظ له ِ َ َُّ ُ«،  َعائـشةوعـن َ ِ ْ رضي االله عنهـا قالـتَ  َكـان«: َ

ِيتحفظ مـ  االله ُرسول ُ َّ َ َن هـلال شـعبان مـََ َ َ ْ َ َِ ِا لا يـتحفظ مـِ ُ َّ َ ََ ِن غـيرهَ ِ ْ م يـصوم ،َ ُ ث َُّ َ ـُ

                                 
 .٦/٢٧١المجموع للنووي : ينظر) ١(

ِ بـاب قـول النبـي في كتاب الـصوم، البخاري رواه) ٢( ْ ََ :» ْإذا رأيـتم َُ ْ ُلال فـصوموا وإذا ِالهـَ ُ َ َ

ُرأيتموه فأفطروا ُ َِ ْ ََ ُ ُْ َ «١٨٠٨(٢/٦٧٤.( 

 ٢/٦٧٤ إذا رأيـتم الهـلال فـصوموا اه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي رو) ٣(

ــلال )١٨١٠( ــة اله ــضان لرؤي ــوم رم ــوب ص ــاب وج ــصيام، ب ــاب ال ــسلم في كت ، وم

١٠٨١ (٢/٧٦٢. ( 



 
  
  

١٣  
َبرؤية رمضان َ َْ َ ُِ َ ِ غم عليهنْإَ ف،ِ َّ َ عد ثلاثين يوما ثم صامُ ََّ ْ َُ ً ََ َِ َ   داودوأبـ وأحمدرواه .»َّ

 .   ابن خزيمةهصححو

ُالفائدة الثانية َّ   وبـينشـهر رمـضان، أثنـاء  آخـر بلد إلى بلـد منَمن انتقل :ُ

 اختلاف في بدء الصيام ونهايته فحكمه حكم البلد الذي يوجـد فيـه البلدين

ٍ؛ على أن لا يكون صيامه للشهر أقل من تـسعة أثناء دخول الشهر أو خروجه

ًوعشرين يوما، لأن الشهر الهجري لا يكون أقل من ذلك، فـإن كـان صـيامه 

ٌوما وجب عليه قضاء يوم ليتم له شهر تسعة وعـشرون أقل كثمان وعشرين ي ٌ َّ ًِ َ ٍ

ِيوما، فلو انتقل أول الشهر من بلد ثبتت فيـه الرؤيـة ليلـة الأول مـن رمـضان  ً

ًإلى بلد آخر لم تثبت فيه الرؤية فلا يلزمه الصوم اعتبـارا بالبلـد الـذي سـافر 

عَ البلـد َإليه، وإذا انتقل شخص آخر الشهر إلى بلد وجب عليـه أن يـصوم مـ

ًالذي انتقل إليه ولو زاد صيامه عن ثلاثين يوما بيوم أو يـومين، لعمـوم قولـه  َُ

 :»َُا رأيتموه فأفطرواَإذو ُ َِ ْ ََ ُ ُْ ، وهو في بلد لم يروا فيه هلال شـوال، فحكمـه »َ

  .حكمهم

                                 
ــدرواه ) ١( ــ، و٦/١٤٩ أحم ــصوم، داود وأب ــاب ال ــشهر في كت ــي ال ــاب إذا أغم ُ ب َْ ََّ ِ ْ ُ٢/٢٩٨ 

ــن خزيمــة هصــححو ،)٢٣٢٥( ــان و ،)١٩١٠(٣/٢٠٣ اب ــن حب  )٣٤٤٤(٨/٢٢٨اب

ـــال الحـــاكم في ـــصحيحين وق ـــلى ال ـــلى شرط : ١/٥٨٥ المـــستدرك ع صـــحيح ع

الدرايـة ، وقال الحافظ في  حسن صحيحٌإسناد: ٢/١٥٦ الدارقطني ، وقالالشيخين

ٌإسناَده صحيح: ٢/١٩٨تلخيص ، وقال في الهو على شرط مسلم: ١/٢٧٦ َ ُ ُِ ْ ِ. 



 
 
  

١٤  
ُالفائدة الثالثة َّ  ثم رأوا ِ من رمضان،اً يومَ وعشريناً ثمانيُ الناس صام إذا:ُ

ِ، وثبت ذلك بالشهادة المعتبرة شرعا، فإنه يلزمهم الإفطار لقول ال شوَهلال ُ ً

ُا رأيتموه فأفطرواَإذوَ «: في هذا الحديثِّالنبي  ُ َِ ْ ََ ُ ُْ ، ولأن هذا يوم عيد، وقد »َ

ٍويجب عليهم قضاء يوم واحد. ثبت النهي عن صيام يوم العيد ٍ ، لأن  فقطُ

ِالشهر الهجري لا يمكن أن يكون أقل من ت َّ ًسعة وعشرين يوما،َ  ُالوليد  قالٍ

ٍّليعَ عَمَ انَمْصُ :ُّيِثْيَّالل َتبةعُ ُبنا
ِ  نْأَ رِطِْالف مَوْيَ انَرَمََأفَ ،اًيوم َوعشرين ٍثمان 

 .امًوْيَ ضيَِقْنَ

 

*       *        * 

 

                                 
، ٤/٢٥١ سنن الكـبرىفي الـ البيهقيو ،)٧٣٠٨(٤/١٥٦ همصنففي  الرزاق عبدرواه ) ١(

الدائمـــة  ، وفتـــاوى اللجنـــة٣/٢٧٧  للمـــرداوي الإنـــصاف:وينظـــر في المـــسألة

١٣٠-١٢٧، ١٠/١٢٤. 



 
  
  

١٥  
 

ِالنية في الصيام َ َِّّ ُ ِّ 

 

ِ عمر بننَْ ع-٣ َ َ ِطابَالخ ُ َّ االله ُ رسولَ قال:َ قال  :»الأعمال ماََّنِإ ُ َ ْ َ

ِبالنية َّ ِّ َ وإنما لا،ِ َّ ِ َا نوىَ مئٍرِمَْ َ فمن ك،َ ْ َ ُ هجرته إلى تَْانَ ُْ َ ُ ورسوله فهجرته إلى االلهِ ْ َُ َ ُ َِ َ ِ ِ

ِ ورسولهاالله ِ ُ َ َ ومن ك،َ ْ َ هجرته لدنيا يصيبهاتَْانََ ُ ُ ِْ ِ ُِ َ َْ ُ َامرأة يتزوجها  أو،ُ ُ َّ َ َ َ َ ٍْ ُ فهجرته إلى ،َ ُْ َ ِ َ

َا هاجمَ ِر إَ  . متفق عليه .»هِْيَلَ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائــدة الأولى َ الــصيام كغــيره مــن العبــادات لا يــصح إلا بنيــة لهــذا :ُ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ َ َ َ َ ِِّ َّ َِ ِ ْ َُ َ

ِالحديث، فمن أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطـرات طـوال النَّهـار  َ َ َ َ َْ ُِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِّ َ َّ َِ ِ َ َّ َِ ِ َ َ

ْولم ِ ينـْو الـصيام الـشرعي لم يعتـبر صـائما، ويختلـف وقـت صـحة النِّيـة في َ ِ ِ َِّ َّ َ ْ ُ ِّ َِ ُ َُّ ً ْ َ َّ ََ ْ َ ْ ِ

َالصيام الواجب عن غيره، وبيان ذلك فيما يلي َ ُ ِ ِ ِ ِ َ ِّ: 

ًأولا  ِ الصيام الواجب بأنواعه، مثل:َّ ِ ُ ِصيام رمضان وقضائه، وصيام النذر : ُِّ

                                 
ــاب في البخــاري رواه) ١( َ كت ِيــلِالحِ ــاب في تــرك ،َ ِ ب ْ َ ــل وأن لكــل امــرئ مــا نــوى في ِالحَ َي َ ََ ٍ ِ ْ ِّ َُّ ِ َ ِ

َالأيمان وغيرها ِ ْ ََ َ ِْ ِ بـاب قولـه في كتاب الإمارة،مسلم ، و)٦٥٥٣ (٦/٢٥٥١ َ ِ ْ ََ :»ما َّإنـ

ِالأعــمال بالنِّيــة َّ ِ َُ َ ــه ،»ْ ُ وأنــه يــدخل في ُ ْ ََّ ُ ِغــزو وغــيره مــن الأعــمال الََ َ ْْ َْ ُ َ ُُ َ َ١٩٠٧(٣/١٥١٥( ،

 .واللفظ له



 
 
  

١٦  
َّوالكفارات، وهذا تجب ني ُ َِ َِ ِته ليلا قبل طلوع الفجر، وذلك لأن الأصل في ََّ ْ َُ ُِ َ ً ُ

 . النية أن تسبق العمل، ويدخل في ذلك الصيام الواجب كله

ًثانيا  ِ ُ صيام التطوع بأنواعه، مثل:َ ْ َِ ِ ِ َ ُّ َِ َّ ُ ٍّصيام عرفة، وست من شوال، والتطوع : ِ ََ َ َ ِ ِ

َالمطلق، وهذا تصح نيته من أي ساعة من النَّها َ ِّ ُ َّ َِ ٍ َِ َ ُ َ  الزوال َ ذلك قبلأكان سواء رَِ

ِ، بشرط أن لا يكون الشخص قد تناَول مفطرا بعـد طلـوع الفجـر، هُدَعْبَ وأ َ ِّ َ َ َِ َ َ ًْ ُ َ ََّ ُ َْ َّ ِ
ْ َ ِ

َّوالدليل على صحة نيته مـن النَّهـار أن النَّبـي  ِ َّ ِ َ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُ قـد سـهل في ذلـك كـما في َ ََ َ ِ َ َ َّ

َّليَ عـلَخَـَ د:ْالـتَ قعنهـا رضي االله َ عائشةَ المؤمنينِّأمحديث   َذات  ُّ النبـيَ

ا ًا يومَانَ أتَّمُ ث،»ٌائمَ صاً إذِّنيِإفَ «:َالَ قَ، لا:انَلْقُفَ» ؟ءٌَ شيمْكُدَنِْ علْهَ «:َ فقالٍيوم

 تُحَْبصْـَ أدْقَـلََ ف،ِينيـهِأر «:َ فقـال،سٌْيَا حـ لنـَيَدِهْـُ يا رسـول االله أ:انَلْقَُ ف،رََآخ

 .رواه مسلم .لَكَأََ ف،»ًائماصَ

ُالفائدة الثانيـة َّ ُ يكفـي في صـيام رمـضان نيـة واحـدة مـن أولـه، ولا يلـزم :ُ َ َّ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ٌ َ ِ

َتجديد النِّية لكل يوم في ليلته، علما بأن من أكل بنية الصيام كفـاه ذلـك عـن  َ َ َُّ ِّ َّ َْ َِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َِّ َ ً ُ َ

                                 
هذا هو مذهب الحنابلة وقول للشافعية وبعض السلف، خلافا لأبي حنيفة والمـشهور ) ١(

ــد الــشافعية ح ــث قــالواعن ــزوال لا بعــده : ي ــصح قبــل ال ــر(ت ، ٣/١٠ المغنــي :ينظ

 ).٦/٢٩٦المجموع و

 ٢/٨٠٩  بــاب أكــل النــاسي وشربــه وجماعــه لا يفطــرفي كتــاب الــصيام، مــسلم رواه) ٢(

)١١٥٤.( 



 
  
  

١٧  
من الأسباب، كما لو سافر النية المعتبرة، لكن من قطع نية الصيام لأي سبب 

ُأثناء الـشهر فنـَوى الفطـر، أو مـرض فنـَوى الفطـر، أو حاضـت المـرأة، فإنـه  ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َ ْ ََ ِ

َيجب على كل واحد من هؤلاء استئناف النِّية من الليـل إذا أراد الـصيام بعـد  َ ِّ َ ْ َ َّ َُ ِ َّ ِ ِ ُ

ددا ولم َ تر ْذلك، فلو لم ينو الصيام حتى أصبح، أو بات م َ َ ً ِّ َ َِّ ـُ ََ ِّ يجـزم بالنِّيـة حتـى َّ ِ ِ َّ ِ ْ ِْ َ

َأصبح لم يصح صومه ذلك اليوم َُ ُ ْ َ َّ َ ََ ِ َ ِ
ْ َ. 

ُالفائدة الثالثة َّ َ من شرط صحة الصيام عدم قطع نيته طـوال النهـار، فمـن :ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ِْ ِ
ْ َ

ُصام ثم قطع نية الصيام بأن نوى الإفطار فسد صومه َ ََ َ َّ َ أكل أو لم يأكل، وله

 :في ذلك حالان

ُلحــال الأولىا ــه لعــذر :ُ ــد قطــع نيت ٍ أن يكــون هــذا اليــوم في رمــضان وق َ َُ

ٍصحيح كالمرض والسفر، فإنه يفطر ويقضي بدلا عنـه، وإن كـان لغـير عـذر  ِ ِ

ْشرعي فسد صومه و وجب عليه الإمساك بقية اليوم، لأن كـل مـن أفطـر في  َ َ َ ََ ُ َ ٍَّّ َّ َ َُ َ

ُرمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء ُ ُ ِ َ. 

ً أن يكون هذا اليوم في غير رمضان، فإن كان صـوما واجبـا :ُال الثانيةالح ً َ ْ َِ

                                 
إنه قد أفطر كما يعـبر بـه بعـض الفقهـاء، وذلـك لأنـه لم يفطـر في الحقيقـة، : ولا نقول) ١(

 الصيام استمرار النية، ولهذا يجوز له أن يـستأنف نيـة وإنما فسد صومه لأن من شرط

جديدة فيكمل بقية اليوم صائما تطوعا في غير رمضان، ومثله مـن بطلـت نيـة صـلاته 

الفرض فله أن يتمهـا تطوعـا مـا لم يلزمـه اسـتئناف الفريـضة لـضيق الوقـت أو خـشية 

 .فوت الجماعة



 
 
  

١٨  
َكقضاء رمـضان أو صـيام نـذر أثـم بقطعـه، ولم يلزمـه الإمـساك بقيـة اليـوم،  ُ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ

ِويقضي بدلا عنه، ويجوز له إن لم يأكل أو يشرب أن يكمل صيام اليـوم بنيـة  َّ ِْ َ َ ْ َّ ً

 .ِالتطوع

ُّوإذا كان الصوم تطو ُ َعا فقطع نيته فلا حرج عليه، وله أن يفطر فيأكل أو َ ََ َ َ َ ً

ًيشرب، وله أن يجدد نية الصوم فيستأنف صياما جديدا ًَّ َ َ. 

 

 

*       *        * 

  



 
  
  

١٩  
 

 

 

 

 

َالأحاديث التي في رمضان: ًثانيا َ َ َ ِ َِّ ُ َ َ 



 
 
  

٢٠  



 
  
  

٢١  
 

ُوجوب صيام رمضان ومكانته       ُ ُ ُُ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ 
 

َبنـي «:   االلهُِولسُـَ رَ قـال:َ االله عـنهما قـال رضيرَمَـُ عِبـنااللهِ ِعبد عن -١ ِ ُ

َالإسلام ع ُ ْ ٍ خمسلىَِ ْ َّ شهادة أن لا:َ َ ِ َ َ َّ إلـه إلاَ َ َ َ االله وأن محمـدا رِ ًَّ َ ُ َّ َ ِ وإقـام ،االله ُولسُـَ َ ِ َ

ِالــصلاة ِ وإيتــاء الزكــاة،َّ َِ َّ َ ِ َ وصــوم رمــضان،ِّجَالحــَ و،َ َ َ َ ِ ْ َ ٍمتفــق عليــه، وفي لفــظ .»َ

ِوصيام« :ِلمُسلم َ ِ َ رمضانَ َ َ ِّ والحـج،َ لَفقـال ،»ََ ٌ رج ـُ َ وصـيام رمـضان،ُّجَالحـ :َ َ َ َ ُ َ َِ، 

َصيام رمضان و «َ، لا:َقال َ َ َ َ ُ َ ِ هكذا سمعته م،»ُّجَالحِ ُِ ُْ َ َ َ   . االله ِولسَُن رَ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى َ رمضان أحد أركان الإسـلام ومبانيـه العُصيام :ُ ْ ِْ ُ َ قـد  و،ظَـامَ

ِأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة  ِ
ُ َّ َ ْ َ ًْ ً ْ َ ً ََّ َ

ِمن دين الإسلام ْ ِ ِ ِ فمن أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه ،ِ ُِ َ َ َّْ ََ

ُقتله َّوإلا  َ َ ُاكمَالحَ ă كافرا مرتدِ َ ُ ً ِا عن الإسـلامَ َ قـال االله تعـالى،ِ َ:  ﴿ 4  3 

                                 
بنـي الإسـلام عـلى «:  وقـول النبـي  بـاب الإيـمان، كتاب الإيـمان في البخاريرواه  ) ١(

 بـاب بيـان أركـان الإسـلام ودعائمـه في كتاب الإيـمان،مسلم ، و)٨(١/١٢» خمس

 ).١٦(٤٥ /١ العظام
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ُالفائدة الثانية َّ ِّ ترك صيام رمضان كله، :ُ ِ ِأو تـرك بعـضه والإفطـار فيـه بغـير ُ ِ ُ

ِب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد لفاعله، ٍعذر ذن ُ ُ ٌ ٌ ٌ

 ِانيَ أتـْ إذمٌِائَا نـَ أنـماَينَبَ «:ُيقول  االله َ رسولُ سمعت:َالقَ  ةََاممَُ أأبيفعن 

 مٌوَْا قـَ فـإذِا بيقَلَطَْانم َّثُ «:ِ فيهَ وقال،َ الحديثَوساق، »َّيعَْبضَِا بذَخَأََ فنَِلاجُرَ

 ءَِؤلاَ هـ:َالَ قـ؟ِلاءؤَُ هـنَْ مـ:ُلـتُ ق،امًـَ دمْهُُاقدَشْـَ أةٌقََّقشَـُ م،مْهِِيبِاقرَعَِ بَونقَُّلعَمُ

ــذ ــفُْ يَينِال ــَ قَونرُِط ِ تحلَْب ــَ ــةَِّل ــ .»مْهِمِوَْ ص ــسائي في ال ــبرىرواه الن ، سنن الك

ْ، ومن وقع منـه ذلـك والألباني  والحاكمابن حبان و ابن خزيمةهصححو َ

                                 
 .١٨٣سورة البقرة آية ) ١(

 .١٨٥سورة البقرة آية ) ٢(

ــ) ٣( ــسائي في ال ــبرىرواه الن ــحح، و)٣٢٨٦(٢/٢٤٦سنن الك ــة هص ــن خزيم  ٣/٢٣٧ اب

ـــان ، و)١٩٨٦( ـــن حب ـــال الحـــاكم في )٧٤٩١(١٦/٥٣٦اب المـــستدرك عـــلى ، وق

، وقــال هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط مــسلم ولم يخرجــاه: ١/٥٩٥الــصحيحين 

 .اهـ .صحيح: ١/٤٢٠الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

 . يفطرون قبل وقت الإفطار:معناه» قبل تحلة صومهم «:وقوله  



 
  
  

٢٣  
ِبادرة بالتوبة إلى االله تعالى، والعزم على عدم العودة إلى هذا وجب عليه الم ِ ُ ُ

ِالإثم العظيم، ويجب عليه قضاء ما أفطره من الأيام ُ ُ ِ ِ. 

ُالفائدة الثالثة َّ َ يعذر بترك الصيام أنواع من الناس منهم:ُ ٌ ُِ : 

ِغمى عليه،ُالم: ً أولا ْ ََ َ ً وأكثر أهل العلم على أن من أغمي عليه يوما ْ َ ِ ْ ًكـاملا ُ

َّمن رمضان فأكثر، أنه يقضى ما فاته من الصيام ولو أغمي عليـه الـشهر كلـه،  َ

  zy   x  w  v  u  }  ﴿: والــدليل عــلى ذلــك قولــه تعــالى

¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }  |﴾ ـــلى أن ـــنص ع ، ف

َالمريض يجـب عليـه القـضاء، والإغـماء نـوع مـن المـرض، وأمـا مـن نـوى  َ َّ ِ ٌ

َّالصيام ثم َ أغمي عليه بعض النهار أو أكثره وأفـاق في جـزء منـه فـإن صـيامه َُ ُ ٍَ ُ ِ ِ ْ ُ

ِصحيح، سواء أكانت إفاقته من أول اليوم أم من آخره ِ ِ ِِ ْ َّ ْ ُِ ِ ُ ْ ٌ . 

ًكبير الـسن الـذي لا يـستطيع الـصيام، أو يـشق عليـه الـصيام مـشقة  :ًثانيا  ُ َُّ ِّ ُ
ِّم مـسكيناً عـن كـل يـوم َ، فهذا يجوز له أن يفطر، ويجب عليه أن يطعـًظاهرة َ

ٍنصف صاع عن كـل يـوم، ويـساوي بـالكيلو: ومقدار الإطعاممِن رمضان،  ِّ ٍ ُ :

ăكيلو ونصف تقريبا من الأرز أو غيره، فيجزئ عـن الـشهر كلـه إذا كـان تامـا  ِّ

                                 
 .١٨٥ آية البقرةسورة ) ١(

 .٦/٢٥١المجموع ، والمهذب مع ٦/٢٥٨المجموع ، و١٢-٣/١١ المغني :ينظر) ٢(

 



 
 
  

٢٤  
ٍّكيس أرز كبير من الذي يزن  ُ َ َ ًخمسة وأربعين كيلو جرام، ويجوز ) كجم٤٥(ِ

 . كان عددهاăإعطاؤه لعائلة فقيرة أيا

ًوإذا وصل الكبير إلى درجة الخرف فلم يعد يعقـل شـيئا فإنـه يـزول عنـه  ُ َِ َِ

ُالتكليف، ولا يلزمه شيء، فلا يصام عنه، ولا يطعم عنه ُ ٌُ ُ. 

 

*       *        * 

  

 



 
  
  

٢٥  
 

ُفضل صيام رمضان وأسباب  َ ْ َ َ ََ َ َ ِْ ِ ُ ِغفرة فيهَالمَ ِ ِ َِ ْ 
 

َ هريرةبيَِ أنْعَ -٢ َ َْ ُ أن رس ُ َ َّ ً صام رمضان إيمانا نْمَ«: َقال  االلهَول َ َ ِ َ َ َ َ َ َ

َواحتسابا غفر ل َ َِ ُِ ً ْ ِا تقدم مَ مهَُ َ َّ ِ ذنبهنََْ ِ ْ  .متفق عليه .»َ

 :يتعلق بهذا الحديث فوائد

 في الحــديث فــضيلة عظيمــة لمــن صــام رمــضان إيمانــا :ُالفائــدة الأولى

 :المـراد بـالإيمانو واحتسابا، وهي أن االله تعالى يغفر له مـا تقـدم مـن ذنبـه،

 طلـب :وبالاحتـسابته، الاعتقـاد بحـق فرضـي صـومه، وتصديق بوجـوبال

هـو أن :  رحمه االله في معنى الاحتـسابُّابيَّقال الخط، الثواب من االله تعالى

 ، غير مستثقل لـصيامه، نفسه بذلكةًَبِّيَ ط،يصومه على معنى الرغبة في ثوابه

ــه ــستطيل لأيام ـــ.ولا م ــااه ــً فهنيئ ــشر  لم ــتقبله بالب ــضان، واس ــرح برم ن ف

                                 
، )٣٨(١/٢٢  باب صوم رمضان احتسابا من الإيـمانفي كتاب الإيمان، البخاري رواه) ١(

باب الترغيــب في قيـام رمــضان وهــو  في كتــاب صـلاة المــسافرين وقـصرها،مـسلمو

 ).٧٦٠(١/٥٢٣التراويح 

عمـدة القـاري (، وقـال العينـي ١٠/٢٧٤عمـدة القـاري ، و٤/١١٥فتح البـاري : ينظر) ٢(

يغنـي عـن الآخـر إذ » ًاحتـسابا«و»ًإيمانا« : اهمََُ من اللفظين وٌّ كل:فإن قيل ):١/٢٣٤

ًالمؤمن لا يكون إلا محتسبا ً والمحتسب لا يكون إلا مؤمنـا،َّ  فهـل لغـير التأكيـد فيـه ،َّ



 
 
  

٢٦  
ًوالسرور، سعيدا بلقيـاه، فرحـا بعطـاء ربـه فيـه، فـصامه كـما أحـب االله وفـق  ُ ً

ًشريعة االله، وحفظ فيه سمعه وبصره ولسانه وجوارحه عما حرم االله، هنيئا له  َ َّ َ َ ََ َ َ ِ

 .بمغفرة الذنوب، ورضا علام الغيوب

ُالفائدة الثانية ثـيرة، منهـا مـا دل عليـه هـذا  أسباب المغفرة في رمـضان ك:ُ

الحديث، وهو صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقد دلت النصوص الـشرعية 

 :على أسباب أخرى ينبغي أن نحرص عليها ونهتم بها، منها

َ هريرةبيَِ أنْعَُ قيام رمضان، ف:السبب الثاني     َ َْ ُ  أن رسول َ ُ َ َّ : َالقَـ  االلهَ

ً رمضان إيماناَامَ قنْمَ« َ َ َِ َ َ واحتسابا غفر لَ َ َِ ُِ ً ْ ِا تقدم مَ مهَُ َ َّ ِ ذنبهنََْ ِ ْ  .متفق عليه.»َ

ِ قيام ليلـة القـدر، ف:   السبب الثالث  َ هريـرةبيَِ أنْعَـُ َ َْ ُ  ول َ أن رس ـُ َ َّ   االلهَ

َمن ق «:َقال ْ َ ليلة َامَ َ ًقدر إيمانا واحتـساباالَْ ْ ََ َِ ً ِْ ِ َ غفـر لـ؛َ َ ِ ِا تقـدم مـَ مـهُُ َ َّ ِ ذنبـهنََْ ِ ْ متفـق .»َ

 .عليه

                                 
 ،نحــوه بــل للريــاء وًالمــصدق لــشيء ربــما لا يفعلــه مخلــصا: الجــواب؟ فائــدة أم لا 

 ً بــه ســبباً بثوابــه وبكونــه طاعــة مــأموراًوالمخلــص في الفعــل ربــما لا يكــون مــصدقا

 . اهـ أو الفائدة هو التأكيد ونعمت الفائدة،للمغفرة ونحوه

ِ بـاب تطـوع قيـام رمـضان مـن الإيـمان في كتاب الإيمان، البخاري  رواه )١( َِ َ َِ َ ََ ِ َ ُ ُّ ََ٣٧(١/٢٢(، 

ِكتاب صـلاة   فيمسلمو َِ َافرين وقـصرها، سَُالمـَ ِ ْ َ َ َ ِ غيـب في قيـام رمـضان وهـو ِ َّ َبـاب التر َ َ َ ِْ َ َِ ِِ

اويح  َّ ُالتر ِ َ٧٥٩(١/٥٢٣.( 

 ،)١٩١٠(٢/٧٠٩  بــاب فــضل ليلــة القــدرفي كتــاب صــلاة الــتراويح، البخــاري  رواه )٢(



 
  
  

٢٧  
ِ اجتناب كبائر الذنوب، ف:   السبب الرابع    االلهَ رسولَّ أن ةَرَيْرَُن أبي هعَِ

 َُالصلوات  «:ُ يقولَانك َ ُمسَالخََّ ُعة إلى مُُالجَ و،ْ ِعةمُُالجَ ُ ورمضان إلى ،َ َ َ َ َ

َرمضان َ َ َ مكفرات م؛َ َ ٌُ ِّ َا بينهَن إذا اجتنبَ َ ْ َّ ُ ْ َكبائرالََ ِ َ  .رواه مسلم .»َ

ُالفائدة الثالثة ً التوبة إلى االله تعالى من جميع الذنوب واجبة دائما، وهـي :ُ

ُوظيفة العمر في رمضان وغيره، فينبغي على المـسلم الحـرص عـلى التوبـة 

ًوتجديدها دائما، فقد كـان النبـي يتـوب إلى االله دائـما  ، كـما في حـديث أبيُ

َهريرة  َ َْ ُرسول ُسمعت:  قال َ ُ ُواالله إني لأسـتغفر «: يقـول  االلهَ ِْ ْ َ وب االلهَ ُ وأت ـَُ َ

ِيوم أكثر مال في ِإليه َ َ ْ َ ِ ْ ًن سبعين مرةَ َّ َ ََ ِ  . رواه البخاري .»ْ

ِّ الأغر ِوعن َ ِّزني ُالمَ ِ َ  َأن رسول ُ َ َّ ُا أيها الناسيَ«: قال  االلهَ َ ُّ ُ توبوا إلى َ  ،االلهُ

ُفإني أتوب في  ُ َ ِّ ِ ِيوم إليهالَ ِ ْ ٍ مئة مرةَ َِّ َ َ َبـن عمـر ُ، بل قـال عبـد االله اه مسلمرو .»َ َ ُ

                                 
بـاب الترغيـب في قيـام رمـضان وهـو في كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها، مسلم و

 ).٧٦٠(١/٥٢٣التراويح

ــسلمرواه   ) ١( ــصلوات الخمــس والجمعــة إلى الجمعــة  في كتــاب الطهــارة، م بــاب ال

 ).٢٣٣ (١/٢٠٩ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر

ِ باب استغفار النبي في كتاب الدعوات، البخاري  رواه  )٢( َ ْ ِ ْ َ  ِيـوم والليلـة الفي َ َّْ َ ْ َِ٥/٢٣٢٤ 

)٥٩٤٨.( 

ِ بـاب اسـتحباب الاسـتغفار ذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار،في كتاب الـ مسلم رواه) ٣( َ ْ ِ ِْ ِْ َ ْ َ

ِوالاستكثار منه  َ ْ ِ ْ َ٢٧٠٢(٤/٢٠٧٥. ( 



 
 
  

٢٨  
ِا لنعَد لرسول نَُّ كْإن«: رضي االله عنهما ُ َ ِ ُّ ُ ِجلـس َالمفي   االلهَ ِ ٍواحـد مئـة مـرةالْ ِ ِ َِّ َ َ َ َ: 

َّرب اغفر لي وتب علي َ َ ْ َ ُِّ ْ َِ ُ إنك أنت التـواب الـرحيم،ْ َِّ ُ َّ َّ ََّ   داودوأبـو أحمـد رواه.»ِ

 . ابن حبانو ه الترمذيصحح، وابن ماجه والترمذيو

ورمضان كغيره من الأوقات بـل هـو أولى بالتوبـة وتجديـدها لأنـه زمـن 

فاضل، فالأعمال الصالحة فيه أفضل من غيره، والتوبة من أفضل الأعمال، 

َوقد قسم االله تعالى الناس إلى قسمين لا ثالـث لهـما فقـال تعـالى َّ: ﴿  ß  Þ

ã  â  á  à﴾ .إلى َم العبـادَّ قـس: قال الإمـام ابـن القـيم رحمـه االله 

ِ الظالمَ اسمعََ وأوق،ةََّتَبال ٌسم ثالثِ قَّمَ وما ث،تائب وظالم ْن لمَ مـلىََ عـِ  ،بْـُتَ يَّ

 قـال، واهــ.هِِ أعمالـِ وآفـاتهِِ نفسِيبعَِ وبهِِّقحَِ وبهِِّ بربهِِهلِ لجُ منهَولا أظلم

 المعـاصي يـعجم مـن التوبة أن على واتفقوا: تعالى االله رحمه النووي الإمام

                                 
ِبـاب في الاسـتغفار  في أبـواب قـراءة القـرآن وتحزيبـه،  داودوأبـو ،٢/٢١  أحمد رواه )١( َ ْ ِ ْ َ

 َ بـاب مـا يقـول إذا قـامفي كتاب الـدعوات،الترمذي و ، وهذا لفظه،)١٥١٦( ٢/٨٥

ِجلــس َالممــن  ِ ِ بــاب الاســتغفارفي كتــاب الأدب،ابــن ماجــه و ،)٣٤٣٤(٥/٤٩٤ْ َ ْ ِ ْ َ 

في النـــسائي ، و)٦٢٧(٢١٩الأدب المفـــرد ص، والبخـــاري في )٣٨١٤(٢/١٢٥٣

ٌ حـديث حـسن صـحيح غريــب:، قـال الترمـذي)١٠٢٩٢(٦/١١٩سنن الكـبرى الـ ٌ َ ٌ َ َِ َ ِ َِ ٌ ،

 ٢/٨٩لة الـصحيحة قـال الألبـاني في السلـس، و)٩٢٧(٣/٢٠٦ ابن حبان هصححو

 .إسناد صحيح على شرط الشيخين :)٥٥٦(

 .١/١٧٨مدارج السالكين ) ٢(



 
  
  

٢٩  
 المعـصية كانـت سـواء تأخيرهـا يجـوز ولا الفـور، على واجبة وأنها واجبة،

 .ـاه. كبيرة أو صغيرة

ă عاما ًفالواجب علينا أن نبادر في أيام الإقبال على االله تعالى ونقلع إقلاعا

ًعن جميع الذنوب، فهذه فرصة العمر وما يدرينا لعلها لا تتكرر مرة أخرى، 

َلتوبة يا عباد االله، والأوبة الأوبة إلى االله في هذا الشهر الكريم الـذي َفالتوبة ا َ َ

َّتقبل فيه النفوس على بارئها جل في علاه ُ . 

 

*    *    * 

 

 

                                 
 .، أول كتاب التوبة١٧/٥٩ صحيح مسلم شرح) ١(



 
 
  

٣٠  
 

ِفضل الصيام عموما وما يشرع للصائم     َِّ ُ ُ َِّ ُ َ ً ُ َِ ُ ْ َ 
 

َ هريرةبيَِ أنْعَ -٣ َ َْ ُ  أن رسول َ ُ َ َّ ِل عمـل ُ ك: االلهَُالقَ« :َالقَ  االلهَ َ َ َ آدم نِبْـاُّ َ

َّ الــصيام فإنــَّ إلاهَُلــ َ َ ِا أجــزي بــهَ لي وأنــهُِّ ِ ِ ْ ٌ والــصيام جنــة،َ َّ ُ ِّ َُ ِ يــوم صــوم َانَا كــذَِ وإ،َ ْ َ ُْ َ

ْأحدكم فـلا يرفـث ولا يـصخب ْ ََ َ ْ َ ْْ ُ ُ ِ ْ فـإن سـابه أحـد أو قاتلـه فليقـل،َ ْ َُ َ َ ََ َُ َ ُ ََّ ٌ َ ْ ٌ امـرؤ ِّنيِ إ:ِ ُ ْ

ٌصائم ِ َ والذي نفس مح،َ ُ ُ َْ َ ِ ِمد بَّ ٍ َ لخلوف فم الصائم أطيب عند هِدَِيَّ ْ ُِ ُِ ََّ ْ َ ِ ِ َ ُ ِ االلهَُ ِ مـن ريـح

ِسكِالمــ ــرحهما،ْ ــان يف ــصائم فرحت َ لل ُ ُ َ ََّ َ ْْ ِ َ َ ِ ِ ــرح:ِ َ إذا أفطــر ف ِ َ َْ َ ــرح ،َ ــه ف ــي رب َ وإذا لق ُ َِّ َ َ َ ِ َ

ِبصومه ِ ْ َ  .متفق عليه .»ِ

سلم ــ وفي روايــة لم ُ ل عمــل  «:  االله ُ رســولَقــال: ٍ ِك َ َ ُّ ــ ــاُ ضاعف  نِبْ ُآدم ي َ َ ــ ُ ََ

ِسنةَ عشر أمثالها إلى سبعمئةَالح ِ َِ ْ َْ َ ْ ََ َ َُ ٍ ضعفُ ْ َ الـصوم فَّ إلا:َّ وجـلَّ االله عزَ قال،ِ َ ْ ه َّإنـَّ

ِا أجزي بهَلي وأن ِ ِ ْ ِيدع شهوته وطعامـه مـ، َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َ ِ أجـلينََْ ْ ِ للـصائم فرحتـان،َ ِ َِ َ َّْ َ ٌ فرحـة :ِ ََ ْ

ِعنـْد فطـره ِ ِِ ْ َ وفرحـة عنـْد لقـ،َ ٌ َِ َِ َ ِاء ربــهَْ ِّ َ وف ف،ِ ِ ولخل ُ ـُ َُ َ أطيـب عنـْد ِيـهَ ِ ُ َ ْ ِن ريــح ِ مـااللهَ ِ

ِسكِالم ُِوفي رواية لمسلم .»ْ َا لقي ذَِإ «:ٍ ِ َ فجزاه فرحااللهَ ُ َِ َ ََ«. 

ُ يتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى َ دل الحديث على خمس فضائل للصيام هي:ُ َِّ ُ: 

                                 
، )١٨٠٥ (٢/٦٧٣ باب هل يقول إني صائم إذا شـتم في كتاب الصوم، البخاري رواه) ١(

 ).١١٥١ (٢/٨٠٦ باب فضل الصيام في كتاب الصيام،مسلم و



 
  
  

٣١  
َ الفضيلة الأولى َُ ُ ِ ِ تعالى اختصه من بين الأعمال بإضافته إلى نفسه َّأن االلهَ: َ ِ َّ ََ َ

َّالشريفة إضافة تشريف، وفي هذا مزية عظيمة ليست لغيره من الأعمال َ ٍ َِ. 

ُ الفضيلة الثانية ُ َ ِ ِ أن االلهَ تعالى وعد أن يجـزي الـصائمين جـزاء مـن عنـده :َ ً َ ََ ََ َ َّ

َولا معدود، وأكرم الأكرمين إذا وعد أ َغير محصور َ ُ َنه يتولى الجـزاء بنفـسه ٍ

ِاقتضى ذلك سعة العطاء، وخروجه عن إحصاء العادين وحساب الحاسبين،  ِ ِّ َِ َ َ

، ê  é  è  ç   æ   å  ﴾  ﴿ :ومـــا هنــــا موافـــق لقولــــه تعــــالى

صب علـيهم الثـواب صـبا : والمعنى ăأن الصابرين يؤجرون بلا عدد، وإنما ي ُ ُّ ـُ ٍَ َ َ ِ َّ

ُبلا حساب، والصوم يجمع أنو ٍَ ِ َّاع الصبر كلهاِ َ. 

ُ الفضيلة الثالثة ُ َ ِ َ الصيامَّأن :َ َ ٌ جنَّةِّ ار، : والمعنى، ُ ِأنـه وقايـة لـصاحبه مـن النَّـ ِ ِ ٌ

ــظ ــديث بلف ــذي لهــذا الح ــة أحمــد والترم ــه في رواي ــاء مــصرحا ب ًكــما ج َّ :

ِوالصوم جنَّة من النَّار« َ ُ ْ َّ َِ ٌ ُ«. 

ُ الفضيلة الرابعة ُ َ ِ َ خلوفَّأن :َ ُ َّ فم الصُ ِ َائم أطيب عندْ َ ِ ُِ َ ْ ِن ريـح ِ مااللهَِ ِسكِالمـِ ْ، 

                                 
 .١٠زمر آية سورة ال) ١(

ــاب الــصوم، الترمــذي و ،٢/٤١٤ أحمــد رواه) ٢( ــصوم في كت ــا جــاء في فــضل ال ــاب م ِب ْ َّ َِ ْ َ

ٌ حديث حسن غريب:، وقال)٧٦٤(٣/١٣٦ ٌ َ َِ َ َ ٌ اهـ وقـد جـاء هـذا المعنـى مـن حـديث .ِ

 أحمـــد  أشـــهرها حـــديث عـــثمان بـــن أبي العـــاص رواهجماعـــة مـــن الـــصحابة 

 ابـن خزيمـة هصـحح، و)١٦٣٩ (اجـهابـن مو )٢٢٣٠(، والنسائي ٤/٢١،٢٢،٢١٧

٢١٢٥) (١٨٩١( ٣/١٩٣.( 



 
 
  

٣٢  
َلوفُالخو ، وهذا يـدل عـلى محبـة االله تعـالى  رائحة الفمُّ تغير:بضم الخاء: ُ

 .لأثر هذه العبادة العظيمة؛ وإن كان مكروها عند الناس

ُ الفضيلة الخامسة ُ َ ِ ِ للصائم فرحتانَّأن :َ ِ َِ َ َّْ َ َ إذا أفطر فرحأنه: الأولى :ِ ِ َ َ َْ  فطره، بَ

ُإذا لقي ربه فجزاه أنه : الثانيةو َ ُ ََّ َ َ َ ِ ِفرح بصومهوأثابه َ ِ ْ َ َِ ِ  .في الدنيا َ

ُالفائدة الثانية َّ ِ في الحديث بشارة للصائم بدخول الجنـة، وذلـك أنـه إذا :ُ

لقــي االله يــوم القيامــة فجــازاه االله تعــالى بــصيامه فــرح بــذلك كــما تقــدم في 

ِالحديث، وفي الإخبار بفرحه وسع ِ َ ادته يوم القيامة بشارة له بدخول الجنة، َ

: ًلأن من فرح يوم القيامة لا يشقى أبدا، وقد ثبت في الحـديث الـصحيح أن

َ صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لنْمَ« َ َ َ َ َ َِ ُِ ً ْ َ ًَ ِ َ ِا تقـدم مـَ مهَُ َ َّ ِ ذنبـهنََْ ِ ْ ، متفـق عليـه.»َ

َأبي أمامـةوثبت مـن حـديث  َ َ َ أت:َقـال  ِّ البـاهليُ ول َ َيـت رس ـُ َ ُ  :تُلْـقُفَ  االلهْ

ُ بعمل ينيِرْمُ ٍَ َ َعليك بالصوم ف«: َالَ ق.َنَّةَالجي ِنلُخِدِْ ِ ْ َّ ِْ َ َ َ لا عدل لـهَُّنِإَ َ َْ ه ، »هُِ م أتيت ُث ـُْ َ َ َّ ـُ

َالثانية ََّ ِعليك بالصيام«: َالقََ ف،ِ َ ِّ ِْ َ َ َوصححه ابن خزيمـة  رواه أحمد والنسائي،. »َ ُ ُ

ُوابن حبان والحاكم وا َّ َبن حجرُِ َ ُ . 
                                 

، )٣٨(١/٢٢  باب صوم رمضان احتسابا من الإيـمانفي كتاب الإيمان، البخاري رواه) ١(

باب الترغيـب في قيــام رمـضان وهــو  في كتـاب صــلاة المـسافرين وقــصرها،مـسلمو

 ).٧٦٠(١/٥٢٣التراويح 

 ، وابـن حبـان٣/١٩٤ابـن خزيمـة وصححه  ،٤/١٦٥، والنسائي ٥/٢٤٩رواه أحمد ) ٢(

 النـسائي رواه): ٤/١٠٤فـتح البـاري : (، وقال الحـافظ١/٥٨٢، والحاكم ٨/٢١١

 .بسند صحيح



 
  
  

٣٣  
ُالفائدة الثالثة َّ الصيام مدرسة يتربى فيها المسلم عـلى تقـوى االله تعـالى،  :ُ

ِوالتقــوى تتــضمن حــسن التعامــل مــع الآخــرين، وذلــك بــسلوك الأخــلاق 

َّالحسنة التي دعا إليها الإسلام، وتجنُّب الأخلاق المذمومة التي حـذر منهـا  ِ ِِ َ َ
ــب ــصائم أن يتجن ــي لل ــلام، فينبغ ــَّالر «ُالإس ــو»ثَفَ ــاحش: وه ــلام الف ،  الك

النـاس مـن الغـضب ونحـوه، كـما أن صوت عـلى الرفع : وهو» بَخََّصال«و

ِعليه ترك الاسترسال مـع مـن خاطبـه بـالكلام الخـارج عـن الأدب واللياقـة  َ ََ َ ُ َ ْ ََّ ِ َ َ َ َ ِ َ

ك الرد عليه، مع إشـعاره ب َ ِوذلك بتر ِِ ِ ِِ َ َ ِّْ ِ َ َّ ْ َانع لـه مـن ذلـك، والَالمـَ َِ ْ ُِ ُباعـث لـه عـلى َِ ِ ِ

ِالتزام حسن الأدب ألا وهو الـصيام، وليقـل لـه بـصريح العبـارة َِ ُ ِْ ْ ََ ِّ َ َ َ ُُ ِ َ ِ ٌ امـرؤ ِّنيِإ: (ِ ُ ْ
ٌصائم ِ ă، وليعلم الـصائم أن هـذا الخلـق لـيس خاصـا بحـال الـصيام، ولكـن )َ

الصيام هو المدرسة التي ينطلق منها المسلم إلى محاسـن الأخـلاق وكـريم 

̈  ©   ﴿ : تعــالىالــسجايا، قــال االله               §   ¦  ¥  ¤   £  ¢

  ®  ¬  «  ª﴾ أنه إذا خاطبهم جاهل بكلام : ، والمعنى

ِسوء، ردوا عليه بكلام حسن يسلمون بـه مـن الإثـم، وقـال تعـالى ْ ََ َ َ ُِّ ِ ِ ُ ْ َ ََ ٍ ٍ: ﴿    ̧  

  º  ¹﴾ـــــال تعـــــالى W  VU   T  S  R  Q  P  ﴿: ، وق

  _    ^  ]  \  [Z  Y  X  a  ` ﴾ . 

                                 
 .٦٣ آية الفرقانسورة ) ١(

 .٨٣سورة البقرة آية ) ٢(

 .٥٣ آية الإسراءسورة ) ٣(



 
 
  

٣٤  
 

َخصائص شهر رمضان َ َ َ ِ ْ َ ُ َِ َ 
 

َ هريرة بيَِ أنَْ ع-٤ َ َْ ُ أن النبي َّ َّرمضان فتحت أبواب لَخََا دَإذ«: َ قال ُ َ ْ ََ ْ ِّ ُ ُ َ َ َ

ِنةَالج َ وغلقت أبواب جهنم،َّ َّ َْ َ ُ َ ْ ََ َ ِّ ُ وسلسلت الشياطين،ُ ِ َِ َُّ َ ْ  . همتفق علي.»َ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائـدة الأولى ْ فتحــت لَخَـَا دَإذالكـريم أنـه ِ هـذا الــشهر  مـن خـصائص:ُ َ ِّ ُ

ُأبواب  َ ْ َوغلقت أبواب جهنَّم  فلم يغلق منها باب، ِنَّةَالجَ َ َ ُ َ ْ ََ ْ َ ِّ فلم يفتح منها بـاب، ُ

 هذا الشهر الكريم يـدركها أهـل الـسماء، ويستـشعرها  لدخولً علامةوذلك

 لهــذا ٌ تعظــيم المــصدوق، وفي هــذاأهــل الأرض المؤمنــون بخــبر الــصادق

ِكثـرة الأعـمال الـصالحة، وفيه إيذان بحرمتهوإشعار بمكانته و الشهر، ِ َِ ََ ِ ْ   فيـه،َ

ِوترغيب للعاملين َ ِ ْ ِقلة المعاصي من أهل الإيمان بطاعة االله تعالى، وإشعار بَ ِ َّ، 

ُولهذا تكثر الطاعات في هذا الشهر وتقل المنكرات، ويقبل المؤمنون عـلى  ُُّ

ربهم، وفي علم المؤمنين بذلك تحفيـز لهـم وتـشجيع عـلى فعـل الطاعـات 

وترك المنكرات، ورفع لهممهم، ودعوة لهم إلى تعظيم هذا الـشهر الكـريم 

 .َّكما عظمه االله تعالى بهذه الخصائص التي لا تكون في غيره

                                 
ِبـاب صـفة إبلـيس وجنـُوده  في كتاب بـدء الخلـق،  البخاريرواه) ١( ِ ُِ َ َ ْ َِ ِ َ ِ٣١٠٣(٣/١١٩٤( ،

ِ كتاب الصيامفيمسلم و َ ِّ َ َ باب فضل شهر رمضان ،ِ ََ َْ َ ِ ْ ََ ِ١٠٧٩(٢/٧٥٨.( 



 
  
  

٣٥  
ــة ــدة الثاني ُالفائ َّ ــشياطين  :ُ ــا أو أن ال ــردجميع َم ــسلاستهمَ صفدون بال ِ ي َّ ُ َّ َ ــ ل ُ

ــلال ِوالأغ ــريم،ْ ــشهر الك ــذا ال ــيما له ــن و  تعظ ــوا م ــذاء المــؤمنينإليمتنع  ي

ُفلا يخْلصون إلى ماوإغوائهم،  ُ صون إليـه في كـانواَ ـُ يخْل لا  غـير رمـضان، وَ

ِيصلون إلى ما يريدون من عباد االلهِ مـن الإضـلال عـن الحـق، والتثبـيط عـن  ِِ َِّ ِ َ َ ُ َِ ُ ِ

ْالخير ِوهذا من معونة االله ل، َ ُِ َْ َ ِ أن حـبس عـنهم عـدوهم الـذي اده المـؤمنينعبـَ َّ ْ ُ َّ َ َ َُ َ ْ

َّيدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ْ َ َِ ْ َ ولذلك تجد عندْ ،ْ ُ َ َ ِ ِمن الرغبة الناس َِ ْ َّ

َفي الخير والعزوف عن الشر في هـذا الـشهر أكثـر  َْ ْ ِ ِّ َّ َ ُِ ْ ُ ممـا يكـون في غـيره مـن َِ

 فَِّلى رفـع عـذر المكلـإ في تصفيد الشياطين في رمـضان إشـارةو. الشهور

ِ بهَّلَتعَْ تَلاَ فينُِاطَيَّ الشكَنَْ عتَّْفُ كدَْ ق:هَُ لُالقَُكأنه ي  لِعِْ فَ ولاةَِاعَّ الطكِرَْ في تمِْ

ُ، فما بقي إلا هواك ونفسك الأمارة بالسوء فلتكن قويا عليها تكـبح ةَِيصِعَْالم َ َ ă ْ َ َ َْ َُ َ ُ ََ ْ ََّ ِ َ َ ْ َِ ُّ َ َّ ُ َ َِ َ َ َ َ ِ

َجماحها،  َ َ ِوتأطرها على الحق أطـرا، ولـيعلم ِ ْ َُ ْْ َ ًَ ُِّ َ َ َ ْ َسلم أنـه كلـما حـافظ عـلى ـُالمَ َ َ َُ ُ َّْ ُ َّ ِ

صيامه والتزم بآدابه كان تأثير الشياطين عليه أقل وبعدهم عنه أكبر، وإذا كان 

صيامه مجرد عادة، لم يحافظ عليه عما يجرحه، ولم يلتزم بآدابه كان تأثيرها 

 .ِّالحقيقيعليه بحسب بعده عن الصيام 

ُالفائدة الثالثة َّ شرع االله تعالى صيام شهر رمـضان لتحقيـق التقـوى، وفي  :ُ

فـتح : ٌالحديث بيـان لثلاثـة أسـباب مـن أسـباب التقـوى في رمـضان، وهـي

َأبواب الجنة، وإغلاق أبواب النار، وتصفيد الشياطين، وللتقوى في رمضان  ْ َّ
 :أسباب أخرى منها



 
 
  

٣٦  
َ أن الـصيام يــذ:ًرابعـا  ِّ كر بالزهـد في الـدنيا، وذلــك بـما شرع االله فيـه مــن َّ

 .البطن والفرج: الامتناع عن أعظم شهواتها، وهي شهوتا

َ أن الصيام يعود النفس على الامتناع عن المحبوبات والشهوات :ً خامسا ُ ِّ َِّ َّ

والعوائد طاعة الله تعالى وابتغاء لمرضاته، وفي هذا تعويـد لهـا عـلى عمـوم 

 .قيقة التقوىالطاعات التي هي ح

َ أن الصيام يضعف البـدن، فيـؤدي بـه ذلـك إلى البعـد عـن فعـل :ً سادسا ِّ َّ

 .الشر وارتكاب المعاصي

َ أن الصيام في رمضان عبادة مشتركة لعموم المسلمين، فيحـصل :ً سابعا ِّ َّ

به التعـاون عـلى الخـير والتنـشيط عـلى العبـادة، فكـل النـاس يتعبـدون معـا 

وكثير منهم لا يـرضى التهـاون والتكاسـل في هـذا ويستشعرون التقوى معا، 

الشهر ولا يرضى المعصية ولا جرح صومه، فتـشعر أن الطاعـة حاصـلة مـن 

 .الجميع في البيت والشارع والمسجد مما يزيد الإيمان والتقوى

وفي اجـتماع هـذه الأسـباب الكثــيرة لا يكـون للمـسلم عـذر في مجانبــة 

 له في غير هذا الشهر كما تهيأت فيه، فلا التقوى وترك أسبابها، وهي لا تتهيأ

ًينبغي أن يكون المسلم عاجزا عن تحـصيل التقـوى بعـد أن هيـأ االله أسـبابها 

الكونية والشرعية، وفي إقبال أكثر الناس على الطاعة في هذا الشهر تحقيـق 

لإعجاز تشريعي عظيم يتجلى لنا بتحقق التقـوى في هـذا الـشهر لكثـير مـن 

 . في غيره من الشهورًن متحققاالناس مما لم يك



 
  
  

٣٧  
 

ُمشروعية قيام رمضان وفضله ُ ُ َْ َ َ َ َّ َِ ِ ِ
ُ 

 

َ هريــرةبيَِ أنْعَــ -٥ َ َْ ُ  ول َ أن رس ــ ُ َ َّ ــ  االلهَ ــ« :َالقَ ــا َامَ قــنْمَ ً رمــضان إيمان َ ِ َ َ َ َ

َواحتسابا غفر ل َ َِ ُِ ً ْ ِا تقدم مَ مهَُ َ َّ ِ ذنبهنََْ ِ ْ  . متفق عليه .»َ

ِيتعلق بهذا الحديث َ َ َِ ُ َّ  :ُ فوائدَ

ُالفائدة الأولى  المراد بقيام رمضان الصلاة المسماة بالتراويح، وهي سنة :ُ

 من قوله وفعله، والسنة صلاتها جماعة مع الأئمة مشروعة ثابتة عن النبي 

 مـع أصـحابه ثـم تركهـا خـشية أن تفـرض في المساجد، وقد فعلها النبي 

َعليهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  صلاة التراويح جماعة ليست :َّ

قد صـلاها رسـول ، وفعله  رسول االله ِبدعة في الشريعة بل هي سنة بقول

 وصلاها أيضا في ،في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا االله 

 وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد ،العشر الأواخر في جماعة مرات

                                 
ِ بـاب تطـوع قيـام رمـضان مـن الإيـمان في كتاب الإيـمان، البخاري رواه) ١( َِ َ َِ َ ََ ِ َ ُ ُّ ََ٣٧(١/٢٢(، 

ِكتاب صـلاة   فيمسلمو َِ َسافرين وقـصرها، ُالمـَ ِ ْ ََ َ َ ِ غيـب في قيـام رمـضاِ َّ َبـاب التر َ َ ِْ َ َِ نَ وهـو ِِ

اويح  َّ ُالتر ِ َ٧٥٩(١/٥٢٣.( 

 



 
 
  

٣٨  
 . اهـ.ه  وإقراره سنة من،ويقرهم على عهده 

ٍّ أبي ذر وقد ثبت من حديث َ صمناَ م:َقال َ ْ ِ يصل بناَ مْلَفَ  االله ِولسَُ رعَُ ِّ َ ُ

ِى بقي سبع مَّتحَ ٌِ ْ ََ ِ الشهرنََ ْ َ فقام بناَ ح،َّ ِ َ َ ِى ذهب ثلث الليـلَّتَ ْ ََّ ُُ ُ م لم،ََ ْ ث َ َّ م بنـَا في ـُ ِ يق ْ ـُ َ

ِالسادسة َِ ِ وقام بناَ في ،َّ َ َ َامسة حَالخَ ِ ِذهب شطر الليـلى َّتَِ ْ ََّ ُ ْ ََ َ فقلنـَا لـ،َ ْ ُ ول َ يـ:هَُ َا رس ـُ َ

ِ نفلتناَ بقية ليلتناَ هذوَْ ل،االله ِ َِ َ ْْ َّ ََ ََّ َ الإمام حعََ مَامَ قنَْ مهَُّنِإ«: َ فقال.هَِ ِ َ َى ينصرْف كتب َّتِ َِ ُ َ ِ َ

ٍ قيام ليلةهُلَ َِ َْ ُرواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبـان .»َُ ُ وللإنـسان ،

أن :  أو امرأة أن يصليها في بيته، والأفضل صلاتها جماعة لأمور منهـاًرجلا

أن : ِ من بعـده، ومنهـاُ وفعلها أصحابه ُّذلك هو السنة، فقد فعلها النبي 

َّمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا لا يتأتى لمن صلى  َّ َ

 لمـن فاتتـه صـلاة وحده حتى يصلي قريبا من ثلـث الليـل أو نحـوه، وينبغـي

                                 
 . مختصرا١/٢٧٥المستقيم اقتضاء الصراط ) ١(

ِ بـاب تفريـع أبـواب  في أبواب قيـام الليـل، داودوأبو ،٥/١٥٩،١٦٣،١٧٢ أحمد رواه) ٢( َ ْ ََ ِ ِ ْ َ

ــضان ــهر رم ــام ش ــاب في قي ــضان ب ــهر رم َش ََ ََ َ َ َِ ِْ َ َ َْ َِ ــذي ، و)١٣٧٥(٢/٥٠ ِ ــاب الترم في كت

َء في قيام شهر رمضانَ باب ما جاالصوم، َ َ َ ِ ْ ََ ِ في النـسائي وهذا لفظـه، و) ٨٠٦(٣/١٦٩ ِ

َكتاب السهو، ِ باب ثواب مـن صـلى مـع الإمـام حتـى ينـْصرف َِ ََ َ َِ ِ ، وفي )١٣٦٤(٣/٨٣ َ

َ بـاب قيـام شـهر رمـضان كتاب قيام الليـل، َ َ َ ِ ْ َ ََ ِ في كتـاب ابـن ماجـه و ،)١٦٠٥(٣/٢٠٢ِ

َفي قيــام شــهر رمــضان بَــاب مــا جــاء إقامـة الــصلاة والــسنة فيهــا،  َ َ َ ِ ْ ََ ِ ِ١٣٢٧(١/٤٢٠(، 

ــدارمي و ــحح، و)١٧٧٧(٢/٤٢ال ــةهص ــن خزيم ــان ، و)٢٢٠٦(٣/٣٣٧  اب ــن حب اب

 ).٢٤١٧(صحيح الجامع، و)٤٤٧(إرواء الغليل، والألباني في )٢٥٤٧(٦/٢٨٨



 
  
  

٣٩  
التراويح مع الناس لأي سبب أن يصليها في بيته إمـا وحـده، أو مـع جماعـة 

 .أهل بيته كزوجته وأولاده

ُالفائــدة الثانيــة  َّ  ينبغــي للمــسلم أن يحــرص عــلى صــلاة الــتراويح لينــال :ُ

فضلها، وينبغي له أن يحرص على أن يصليها من أولها إلى آخرها مع الإمام 

ول صلاته، ويبقى معه حتى ينتهي مـن صـلاته، لأنـه إذا فعـل فيبدأ معه من أ

ذلك كتب له قيام ليلة كاملة، سواء أكانت صلاة الإمام طويلة أم متوسطة أم 

 السابق، ومن قام هكذا إيمانـا بموعـود االله ٍّخفيفة، لعموم حديث أبي ذر 

واب جل وعلا وطلبا للأجر والثـواب منـه، فإنـه إن شـاء االله تعـالى ينـال الثـ

ً رمـضان إيمانـا واحتـسابا َامَ قـنْمَ«:  في هذا الحديثالذي أخبر به النبي  ْ ََ َ َ َِ ً ِ َ َ

ِغفر له ما تقدم من ذنبه ِِ ْ َّ ََ ََ َ َّ، ومن لم يتم الصلاة مـع الإمـام فلـه أجـر مـا صـلى »ُ َ َّ ِ ُ

ولكن لا يكتب له قيام ليلة كاملة، ومن أراد الزيادة بعد صلاة الإمام في بيته 

ينبغـي لـه أن لا ينـصرف إذا قـام الإمـام للـوتر، بـل إنـه يـصليه معـه أو غيره ف

َّوينويه شفعا، فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة وسلم، ثم صلى بعـد ذلـك مـا  َّ ً ْ َ

 .كتب له، ثم أوتر في آخر صلاته

ًومن أوتر مع الإمام ثم بدا له أن يصلي فله أن يصلي ما شاء شفعا ركعتين  ََ َ ِّ َ َ َ

ُيد الوتر ولا ينقضهركعتين، ولا يع ُ ُ. 

                                 
أن يصلي ركعة ينوي بها شفع الوتر السابق، ثـم يـصلي مـا شـاء شـفعا، ثـم : نقض الوتر) ١(



 
 
  

٤٠  
ُالفائدة الثالثة َّ  : لقيام الليل في رمضان وغيره أحكام منها:ُ

ٌ ليس لقيام رمضان ولا لغيره حد محدود لا يزاد عليه ولا يـنقص ً:أولا    ٌّ

مِنه، ودليل ذلك إطلاق هذا الحـديث وغـيره مـن الأحاديـث المرغبـة في قيـام 

َ عمرِ بنِالليل، مع ما ثبت عن عبد االلهِ َ َّ سأل رجل النبـي:قال رضي االله عنهما ُ َ ٌَ َُ َ  

ِنبرِْالموهو على  ِ ما ترى في صلاة الليل:َ ْ ََّ ِ َ ْمثنىَ مثنىَ«: َ قال؟َ َْ َ فـإذا خـشي الـصبح ،َ ْ ُّ َ
ِ َ

َ واحدة فأوترت لَّلىصَ ْ َ َ ً َْ ََ َ ُ، ولكن الأفضل ما كـان يفعلـه متفق عليه .»َّلىَا صَ مهُِ ُ

ُ عائـشةتَْالـقَهو إحدى عشرة ركعة، كـما ً غالبا وُّالنبي  َ ِ ا مَـ«:  االله عنهـا رضيَ

َيزيد في رمضان ولا  االله ُسولَ رَانكَ َ َ َ َ ُ ِ َ في غيره عَ ِ ِ ْ ً إحدى عـشرة ركعـةلىََ َ ْْ َ َ ََ ْ َ ِ«. 

 .ِ، وإن زاد على هذا العدد أو نقص منه فلا بأس بذلكمتفق عليه

                                 
الجمهـور عـلى خلافـه، والقـول ورى، وقد ذهب إليه بعض أهل العلـم، يوتر مرة أخ

أن هـذه عبـادة، والأصـل في العبـادات التوقيـف، ولا دليـل : به ضعيف لأسباب منها

أنه في الحقيقة قد أوتـر ثـلاث مـرات، فيكـون قـد وقـع في : على هذه الصورة، ومنها

 فاصل طويل غالبا لا أصل أن بناء صلاة على صلاة بعد: النهي عن وتر مرتين، ومنها

 .له، ولا دليل على مشروعيته

ــساجد، البخــاري رواه) ١( ــواب الم ــاب في أب ــسجد ِالح ب ــق والجلــوس في الم ِل َ١/١٧٩ 

 بـاب صـلاة الليـل مثنـى مثنـى في كتاب صلاة المسافرين وقـصرها،مسلم و ،)٤٦٠(

 ).٧٤٩(١/٥١٦والوتر ركعة من آخر الليل

ــاري رواه ) ٢( ــد،في أبــواب ا البخ ــام النبــي لتهج ِ بــاب قي َ َِ ــل في رمــضان وغــيره ِباللي ِ ْ َ ََ َ َْ ََّ ِ ِ 

ِ بـاب صـلاة الليـل في كتاب صلاة المـسافرين وقـصرها،مسلم ، و)١٠٩٦( ١/٣٨٥ ْ َ ََّ ِ

ِوعدد ركعات النبي  َِ ََ َ َ َ في الليل ِ ْ َّ٧٣٨(١/٥٠٩.( 



 
  
  

٤١  
 تـصلى بعـد صـلاة العـشاء إلى  صلاة الـوتر هـي الركعـة المفـردة التـي:ًثانيا

ًطلوع الفجر، وقد يكـون ثلاثـا متـصلة، أو خمـسا متـصلة، أو سـبعا متـصلة، أو  ً ً ًَ َ َِ ِ َِّ َّ َُّ ُ ً ًُ

ًتسعا متصلة، أو أحد عشر متصلة، وليس من شرطه دعـاء القنـوت الـذي يقـال  ًَ َِ َِّ َ َُّ َُ ً

 القنـوت بعد الركوع أو قبله، وبعض الناس قد يترك الـوتر لأنـه لا يحفـظ دعـاء

َوهو خطأ وحرمان، فلك أن تصلي الوتر من غير دعاء القنوت، ولـك أن تـدعو  ٌ َ ِ

ًبما شئت، ولك أن تقرأ الدعاء من ورقـة، والأولى فعـل القنـوت أحيانـا وتركـه 

ِأحيانا؛ لأن عامة الأحاديث المحفوظة عن النبي  ِ ً في قيام الليل لم يذكر فيهـا 

 هـذا في بعـض الأحاديـث، وثبـت عـن أنه كـان يـدعو في صـلاة الـوتر، وجـاء

ً فعله، فلهذا الأولى أن يفعل أحيانا ويترك أحيانا، واالله أعلمالصحابة  ً ِ. 

ِالأولى ترك مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؛ لعدم ثبوت ذلك عـن : ًثالثا ُ َ

 الدعاء عبـادة مـشروعة، ولم يثبـت :ِ الدائمةِجنةَّ فتاوى الل، جاء فيِّالنبي 

 ٍرقـُن طِوي ذلـك مـُ قولية أو عملية، بل رةٌنَُّ سهَُبقَِجه بالكفين عفي مسح الو

ــ التــي لم يِ الــصحيحةِ بالأحاديــثًولى تركــه عمــلاَ فــالأ،ضــعيفة فيهــا  ذكرُ

 اهـ.المسح

*     *    * 

                                 
 .٦/٩٥فتاوى اللجنة الدائمة  ) ١(



 
 
  

٤٢  
 

ُأحوال الناس في الصيام ومن يجوز له الفطر َْ ِ ُ ْ َ ِّ َ َْ ُ ََّ ِ ِ ُ 
 

ِعن أنس بن -٦ ِ ٍ مالك ََ ِ ْكعبالَ ِ أغارت عليناَ خيـل رسـول:َ قالِّي َ ُ َْ َْ ََ ْ َ   االله َ

َفأتيت رسول  ُ َ ُ ْ َ َ َّفوجدته يتغدى  االلهَ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْدن فكلاُ«: َالقََ ف،َ ُ َ ُ ٌ إني صـائم:ُلـتُفق، »ْ ِ َ، 

ِدن أحدثك عناُ«: فقال َ ْ ِّ َ ُْ ِ الصوم أو الصيامُ َِ ِّ ْ ِ إن االله تعالى وضـع عـن،َّ َ َ ََ َ َ َّ ِسافر ُالمـ ِ ِ َ

َالصوم و ْ ِشطر الصلاةََّ َّ َ ْ ِ وعـن،َ َ ِامـل أو َالح َ َرضـع الـصوم أو الـصيامُالمِ َ َ ِّْ ْ َّ ِ واالله ، »ِ

ُّ قالهما النبيْلقد َ ُ َ َ  َكلتيهما أو إحداهما َُ َ َْ ِْ ِ ْ َّ فيا لهف نفسي أن لا،ِ َ ِ ْ َ ََ َ ْ ون طعمـت َ ُ أك ْ ِ َ َ ـُ َ

ِّ طعام النبينْمِ ِ َ َ  .خزيمةُ ابنهصححالخمسة و رواه . 

                                 
بــاب اختيــار الفطــر   في كتــاب الــصوم،داود وأبــ، و٥/٢٩، و٤/٣٤٧ أحمــد  رواه  )١(

ِبـــاب مــا جـــاء في الرخـــصة في في كتـــاب الــصوم، الترمــذي ، و)٢٤٠٨( ٢/٣١٧ َ َْ ُّ

َفطار للحبلى والإ ْ َُ ْ ِرضعُالمِ ِ  في كتـاب الـصيام،النـسائي ، وهذا لفظه، و)٧١٥(٩٤ /٣ ْ

ـــارك في هـــذا الحـــديث بـــاب ـــن ســـلام وعـــلي بـــن المب   ذكـــر اخـــتلاف معاويـــة ب

ِ بـاب مـا جـاء في الإفطـار للحامـل في كتـاب الـصيام،ابن ماجه و ،)٢٢٧٤(٤/١٨٠ ِ َِ َْ َ ِْ ِ

ِرضع ُالموَ ِ ٌ حـديث حـسن :الترمـذي قـال ،)١٦٦٧(١/٥٣٣ْ َ ََ ٌ  ابـن خزيمـة هصـححو ،ِ

 .)٢٠٨٣(  أبي داود سنن صحيح، والألباني في)٢٠٤٤(-)٢٠٤٢( ٣/٢٦٧

أو «: يتـــي ابــن خزيمـــة هكــذا في روايـــة الترمــذي وأبي داود وإحــدى روا:تنبيــه    *   

ِرضعُالم ِ ِرضعُالمو«: ، وفي رواية غيرهما»ْ ِ ْ«. 



 
  
  

٤٣  
َيتعلق به َِ ُ َّ ُذا الحديث فوائدَ ِ َ: 

ُالفائـــدة الأولى ِ مـــن الأعـــذار المبيحـــة للفطـــر في رمـــضان:ُ ُالحمـــل : ِ

ِّوالرضاعة، فإذا احتاجت الحامل إلى الفطر أفطرت في رمضان كله، أو في  ِ ُ َّ

َّبعـض أيامـه، وإذا صـامت بعـضه وأحــست بالمـشقة عليهـا أو خافـت عــلى  َ ِ ِ

َّنفسها أو على جنينها فلها أن تفطر، أم َ ٌا إذا لم يكـن عليهـا مـشقة ولا خـوف ِ ٌ

ُّولا على جنينها ولا طفلها الرضيع كما لو كان يكفيه ما تدر له مـن الحليـب  ُ ِ ِ ِ

ِمع صيامها مـن غـير مـشقة عليهـا، أو كـان يتغـذى عـلى الحليـب الـصناعي 

ٌفليس لهـا الفطـر في هـذه الحالـة، لأن الفطـر رخـصة عنـد حاجتهـا إليـه أو  َ ِ

ِلم تكن حاجة لم يبح الفطرحاجة طفلها، فإذا  ِ َ ُ. 

ُالفائدة الثانية َّ ل مـنهْما  :ُ َإذا أفطـرت الحامـل أو المرضـع، وجـب عـلى ك َُ َ َ َ ُِ ِ ِِّ ـُُ َ َ ِ َ َ

َّاء بعدد الأيضََالق َِ َ ِ َام التي أفطُ ذرها، تهَْرَِ َا، ووقـت القـضاء موسـع إلى زاول ع ِ ْ َ ـُْ َ ُِ ٌ َ َ ََّ ُ ِ

ِوقد يستمر ذلك سنةَ أو سـنتَين ْ َ َ ُّ َْ َ ًْ ََ ِ َ ِ فـأكثر، فـلا حـرج عليهـا في تـأخير القـضاء، َ َ َ َ َ َِ ِ َ َ ََ ََ ْ َ

َولكن متى زال عذرها وجب عليها القضاء فيما بين زوال العذر إلى رمضان  َ ِْ ُ َ َ َ َ َ ِْ َ َ َ ُ َْ َ ُ ُ ََ ََ َ

َالتالي له، وليس عليها مع القضاء إطعام، سواء أكان الفطر خوفا على نفسها  ْ َ َ َ ُِ ِْ ً ْ ََ َ َ َ ُ ٌ َ ٌ َِ

َأو خوفا على َ ً ْ َ جنينها أو وليدها، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ َ َ َِ َ َ َ

َّاالله تعالى، وذلك لأن النبي  َّ َ في هذا الحديث أخبر أن الحامل والمرضع َ ِ َ ِ َِّ ََ َ َ

ْكالمسافر قد وضع االله عنهما الصيام كما وضعه عنهْ، والمـسافر يقـضي فقـط َ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ 



 
 
  

٤٤  
َكــــــما  ــــــَ   }  |  {  ~      �  ¡    ¢  £   ¤  ﴿:  تعــــــالىلَاق

¥﴾ ــم ما في حك ــط، ولأنه ــضيان فق ــع تق ــل والمرض ــذا الحام ِ، وهك ْ َ َ َْ ُ َُ ـُـَّ َ ِ ِِ َِ ُ

ٍالمريض، والمريض يقضي فقط من غير إطعام ََ ْْ ْ َ َِ ْ ِ ِ ُ ِ. 

ُالفائــدة الثالثــة َّ :  ممــن يعــذر بــترك الــصيام في رمــضان فيبــاح لــه الفطــر:ُ

 :ثة أحوالالمريض، وله ثلا

َال الأولىَالح ُ َإذا كان : ُ َ ْريض يتضرر بالـصيام، ولا يرجـى شـفاؤه مـن َالمَ ُ َِ ُِ َ َُ ْ ُ ُ ََّ َ

ــذا  َه ــَ ِرضَالم ــلَ ــريض : ُ، مث ــدن، والم ــشر في الب ــسرطان المنت ــريض بال الم

لى ولا يـستطيع  ـُبالسكري ويعجز عن الـصيام والقـضاء، والـذي يغـسل الك

ء يفطـرون، ويجـب عليـه أن يطعمـوا الصيام في رمضان ولا القضاء، فهـؤلا

 .مسكينا عن كل يوم من رمضان

ُال الثانيةَالح َّ َإذا كان : ُ َ َريض يتضرر بالصيام، ولا يرجى شفاؤه من هذا َالمَ َ ْ ُ َِ ُِ َ َُ ْ ُ ُ ََّ َ

ِرضَالم :  لكنه يستطيع صيام بعض الأيام دون بعض، ويستطيع القضاء، مثلَ

يـام دون بعـض، فيـصوم المريض بالسكري الـذي يـستطيع صـيام بعـض الأ

الأيام التي يستطيعها ويفطر الأيام التـي يـشق عليـه صـيامها، ثـم يقـضي فـيما 

بعد، وهكذا الذي يغسل الكـلى ويـستطيع صـيام بعـض الأيـام دون بعـض، 

فيصوم ما يستطيعه ويفطر الأيام التي يغـسل فيهـا الكـلى والأيـام التـي يـشق 

                                 
 .١٨٥سورة البقرة آية ) ١(



 
  
  

٤٥  
 .عليه صيامها، ثم يقضي فيما بعد

ُال الثالثةَالح     َّ َإذا كان : ُ َ َريض يتضرر بالصيام، ويرجى شفاؤه من هذا َالمَ َ ْ ُ َِ ُِ َ َُ ْ ُ ُ ََّ َ

ِرض ،َالم ِزمنةَ، فهذا يفطر الأيام التي يعجز فيها ُالمعامة الأمراض غير : ُ مثلَ ِ ْ

عن الصيام، أو يشق عليه الصيام فيها مشقة ظـاهرة، ثـم إذا شـفي صـام بقيـة 

 .من أيام، وليس عليه إطعام بسبب ذلكالشهر، ويقضي ما أفطره 

 

*       *      * 

 

 

 



 
 
  

٤٦  
 

ِحكم صيام      ِْ ُ َائض والنفساء وقضائهماَالحُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُّ ِ 

 

ِمعاذة بنت عن -٧ َ َ َ َت عائشة الَ س:ْ قالتةَِّيوِدََ االله العِ عبدُ َ ِ َ رضي االله عنها ُ

ُا بال َ م:ُلتقُفَ َائض تقضي الصوم ولاَالحَ َ ْ َّ ِ ِْ َ ِ تقضيِ ْ َ الصلاةَ ٌ أحرورية :تَْالقََ ف؟َّ َّ َِ ُ َ

ِأنت ْ َلست بحرورية:ُلتُ ق!؟ ٍ َّ َِ ُ ِْ ُ ُ ولكنِّي أسأل،َ ََ ْ َ ِ َ يصيبناَ ذَانكَ«: تَْالَ ق،َ ُ  َلكُِ

ِفنؤُمر بقضاء الصوم ْ َّ ِ َ َْ َِ ُ َ ولا نؤمر بقضاء الصلا،َ َّ ِ َ َْ ِ ُ َ  .متفق عليه .»ِةُ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُئدة الأولىالفا ْ من رحمة االله تعالى بالمرأة أنها إذا حاضت أو نفـست لا :ُ َ ِ ُ

ْتؤمر بالصيام، بل إنها تنهْى عن الصيام في هذه الحالة، ولـو صـامت أثمـت  َ ِ َ َ ُ

ُولم يصح صومها، َ َّ َ َِ
ْ ٍعن أبي سعيد ف َ ِ ِّدري ُالخَ ِ ْ خرج رسول :قال َ َ في   االلهَ

                                 
والمـراد هنـا الخـوارج،  ،ن الكوفـةِوراء بلدة عـلى ميلـين مـرَُ إلى حٌ منسوبُّيِوررَُالح) ١(

، واسـتفهمتها ابهِـكـانوا   ٍّ عـليلىََ لأن أول فرقة منهم خرجوا عفإنهم ينسبون إليها

الأخـذ بـما : مِ أصـوله مننلأ هل أنت منهم؛: ائشة رضي االله عنها استفهام استنكارع

 ).١/٤٢٢فتح الباري (اً ما زاد عليه من الحديث مطلقُّدرََ و،دل عليه القرآن

ِ بـاب لا تقــضي في كتـاب الحــيض، البخـاري رواه) ٢( ْ َ َائض الــصلاة َالحـَ َّ ُ ِ٣١٥(١/١٢٢(، 

ُ بـاب وجـفي كتاب الحيض،مسلم و ُ ِوب قـضاء الـصوم عـلى َ ْ َّ ِ َ َ ِائض دون الـصلاة َالحـِ َِّ َُ ِ

 .، وهذا لفظه)٣٣٥(١/٢٦٥



 
  
  

٤٧  
ٍأضــحى أو فطــر إلى  ْ ِ َ ْ ــالمَ َّصلىُ ــساء فقــال،َ ِ فمــر عــلى النِّ َ َّ َ ــ «:َ ــساء يَ ِا معــشر النِّ َ ََ َ ْ

َتـصدقن َْ َّ ار،َ ِ فـإني أريــتكن أكثـر أهــل النَّـ ِِ ْ َ َ َُ َ َْ َُّ ُ ِّ َفقلــن، »ِ ْ ُ ول :َ َ وبـم يــا رس ـُ َ َ ِ  : قــال؟االلهَ

َتكثرن اللعن« ْ َّ َ ْ ِ ْ َ وتكفرن ،ُ ُْ ْ َ َعشيرالَ
ِ َن ناقـصات عقـل وديـن أذهـب ِ مـُأيـتَا رمَ، َ َ ََ ْ َْ ٍ ِ ِ ٍِ َ َ

ِلب الرجل ِل ُ َِّّ َّازم من إحداكنَالحُ ُْ َ ِ ِ َقلن، »ِ ْ ول َ وم:ُ َا نقـصان ديننـَا وعقلنـَا يـا رس ـُ َ ِ ْ ُ َْ َ َِ ِ ُ

ُأليس شهادة  «:َ قال؟االله َ َ َ َْ َ ِرأة مثل نصف شهادة الرجلَالمَ ُ َ َ َّْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َقلن، »؟َ ْ َ بلى:ُ  :َ قال،َ

ِفذلك م« ِ ِ َ َن نقصان عقلهـاَ َِ ْ َْ ِ َألـيس إذ. ُ َ ْ َ ْا حاضـتَ َ ْ لمَ صل ولمَ ْ ت َ ِّ َ ْ تـصمـُ ُ َقلـن، »؟َ ْ ُ: 

َبلى ِفذلك م «:َ قال،َ ِ ِ َ َن نقصان دينهاَ َِ ِ ِ ْ ِ، وإنـما منعـت المـرأة مـن متفق عليه.»ُ ُ

َالـصيام في هــاتين الحــالتين لأنهــا في حالــة مــن الــضعف تحتــاج معهــا إلى  ُ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ

ُالراحـة والطعـام والـشراب، فلـم يناســبها إيجـاب الـصيام عليهـا، بــل إ ِ ن االله ِ

َتعالى رحمة بها وضع عنها الصلاة المفروضة، ويجب عليها أن تقضي بعدد  َ ًَ َ َ

ِالأيام التي أفطرتها من رمضان، ووقت القضاء موسع لها من رمضان الـذي  َِّ ِ ُ

ُأفطرت فيـه إلى رمـضان الآخـر، ولا يجـوز لهـا تـأخير القـضاء إلى مـا بعـد  َ

 . رمضان الآخر بغير عذر

َّ الفائدة الثاني َإذا رأت المرأة الحائض الطهر الكامل قبل الفجـر وجـب : ةُُ ِ َ َ َ ُّ ُ ُ

                                 
ِ باب ترك في كتاب الحيض، البخاري رواه) ١( ْ َ َائض الـصوم َالحَ ْ َّ ِ مـسلم ، و)٢٩٨(١/١١٦ِ

ِباب بيان نقصان الإيمان بـنقَص الطاعـات في كتاب الإيمان،  ِ ِ َِ َّ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ولم يـسق ) ٨٠(١/٨٧َُ

ل بمعناه على ما قبله، ورواه في الموضع نفسه من حـديث ابـن عمـر رضي لفظه وأحا

 ).٧٩(االله عنهما برقم 



 
 
  

٤٨  
ُعليها صيام اليوم التالي، ويكون الطهـر برؤيـة القـصة البيـضاء لمـن طهرهـا  َْ ََِّ ِ ِ ُ ُ

ُبالقصة البيضاء، أو بالجفاف الكامل لمن طهرهـا بـذلك، فيجـب عليهـا في  َِ ِ ِِ َّ

ِسل إلا بعد طلوع الفجر، وأما َهذه الحالة أن تصوم اليوم التالي، وإن لم تغت

ًإذا لم تر الطهر الكامل إلا في أثناء النهار فإنها تكمل يومها مفطـرة، فلهـا أن  ُ ََ َ َِ َ

ِتأكل وتشرب بقية النهار على الصحيح من قولي العلماء، وتصوم من اليـوم  َ ِ َ َ َ

 .التالي

ُالفائــدة الثالثــة َّ َإذا صــامت المــرأة ونــزل منهــا دم الحــيض قبــل : ُ َُ غــروب ُ

ُالشمس فقد بطل صيامها وصارت مفطرة، فلها أن تأكـل وتـشرب، ويجـب  َ ََ َِ َ ِ

ِعليها قـضاء هـذا اليـوم، وأمـا إذا شـعرت بمقـدمات الحـيض كـألم الظهـر،  ِ َ َ ِ ِّ َ ُ

ِواعتصار البطن ونحوهما ولكن لم ينزل معهـا دم الحـيض إلا بعـد غـروب  ِ ُِ ِ

ُالشمس فصومها هذا اليوم صحيح ولا يجب عليها ق ٌ  .ُضاؤهُ
 

*       *        * 



 
  
  

٤٩  
 

ِّمن لا يجب عليه الص       َ ُِ َ ِ َ َ ُيامــَ َ 
 

 َاةدَغَ  ُّ النبيلَسَرَْ أ:ْالتَ ق رضي االله عنهاذٍِّوعَُ مِ بنتعِِّيبَُّعن الر -٨

 حََبصَْ أنْمََ و،هِمِوَْ يةََّيقَِ بَّمِتُيلَْا فرًِطفُْ محََبصَْ أنْمَ« :ِارصَنَْى الأرَُ إلى قَاءَاشورعَ

ُ لهلُعَجَْ ون،انََانَيْبِ صمُِّوصَنَُ و،دُعَْ بهُُومصَُا ننَّكَُ ف:تَْالَ ق،»مْصَُيلَْ فماًِائصَ  مَْ

 دَنِْ عَونكَُى يَّتَ حَاكَ ذُاهنَْيطَعَْ أِامعََّ الطلىََ عمْهُدُحََى أكََا بَإذَ ف،نِهِْ العنَِ مةََبعُّْالل

 .متفق عليه .ِارطَْالإف

َيتعلق بهذ َ َِ ُ َّ ُا الحديث فوائدَ ِ: 

ُالفائدة الأولى َ الصغير حتى يبلغ ُلا يجب الصيام على: ُ ن  أعن علي ، فُ

 ِّيِبَّن الـصعَـَ و،ظَقِْيَتسَْى يـَّتـَ حمِِائن النََّ ع:ةٍَلاثَ ثنَْ عمُلَقَال عَِفرُ «:قال النبي 

ْى يحَّتحَ  الترمـذي وداود رواه أحمـد وأبـو.»لَقِـعَْى يَّتَ حِوننُجَْالمن عََ و،مَِلَتَ

، وممـا يجـب التنبـه لـه أن بلـوغ البنـت بنـزول الحـيض منهـا، ابن ماجهو

                                 
في مــسلم و ،)١٨٥٩(٢/٦٩٢ بـاب صــوم الــصبيان في كتــاب الــصوم، البخـاري رواه) ١(

 ).١١٣٦(٢/٧٩٨ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه كتاب الصيام،

 بــــاب في  في كتــــاب الحــــدود،داود ، وأبــــو١/١١٦،١١٨،١٤٠،١٥٤رواه أحمــــد) ٢(

 كتـاب فيالترمـذي و وهـذا لفظـه،) ٤٤٠٣ (٤/١٤١المجنون يسرق أو يصيب حدا 

في ابـن ماجـه ، و)١٤٢٣(٤/٣٢ بـاب مـا جـاء فـيمن لا يجـب عليـه الحـد ،الحدود



 
 
  

٥٠  
ِوبعـض البنـات يــبلغن بـذلك مبكـرا في ســن العـاشرة أو الحاديـة عــشرة أو  ً ِّ

ِالثانية عشرة، ويهمل أبواها تعليمها ما يجب عليها ومنه الـصيام، وهـذا مـن  َِ

 .عالى على الأبوينالتقصير في المسؤولية التي أوجبها االله ت

ُالفائدة الثانية َّ ًيسن لولي الصغير ذكرا كان أو أنثـى أن : ُ َ َ َيـأمرُّ َه بالـصوم إذا ُ ِ ِ

ِا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغـه اقتـداء بالـسلف الـصالح  تمرينًهَُأطاق ِ ًِ َ ْ َ َُ َ ،

                                 
، والنـسائي في )٢٠٤٢ (١/٦٥٩باب طلاق المعتوه والصغير والنائم كتاب الطلاق،

 طـرق بعـضها مرفـوع  ومـا بعـده، ولـه عـن عـلي )٧٣٤٣ (٤/٣٢٤السنن الكبرى 

،  حديث علي حـديث حـسن غريـب مـن هـذا الوجـه:الترمذيقال وبعضها موقوف، 

العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة ( الموقــوف أصــح :وقـال النــسائي والــدارقطني

ــحح الحــديث مرفوعــا)٣/٧٣ ً، وص ابــن حبــان و ،)١٠٠٣(٢/١٠٢ ابــن خزيمــة َ

، وقـال )٤١٥(٢/٤١الأحاديـث المختـارة ء المقـدسي في ، والـضيا)١٤٣( ١/٣٥٦

 حــديث صــحيح عــلى شرط :١/٣٨٩ المــستدرك عــلى الــصحيحين الحــاكم في

 وقـد روي هـذا الحـديث ):٤/٤٣٠المـستدرك ( ً، وقال أيـضاالشيخين ولم يخرجاه

علــل الترمــذي (وقــال البخــاري  ،ادًمــسنَ عــن النبــي  بإســناد صــحيح عــن عــلي 

 ،٩/٢٠٦المحـــلى ( ، وصــححه ابـــن حــزمديث حــسن هــو عنــدي حـــ):١/٢٢٥

إرواء والألبـــاني في ) ٨/١٤شرح صـــحيح مـــسلم (، والنـــووي )٤٦٣، ٣٣٢،٤٦٠

ــل  ــر)٢٩٧ (٢/٤الغلي ــن حج ــال اب ــاري (، وق ــتح الب ــسائي ):١٢/١٢١ ف ــح الن  رج

 وهـذه طـرق :وقـال بعـد ذكـر بعـض طرقـه. ً ومع ذلك فهـو مرفـوع حكـما،الموقوف

 .تقوي بعضها ببعض



 
  
  

٥١  
ٌفقد كان الصحابة رضوان االله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار  َ ُ ُِ ُ َ ِّ َ ُ ا بكى فإذُ

ِ لـه اللعبــة مـأحـدهم مـن الجــوع جعلـوا َ ْ ِعهـن ال نَُّ ) َ الـصوف و نحــوهوهــو(ِ

َ إياهـا ليتلهـى بـه حتـى يـأتي موعـد الإفطـار، وذكـر ُأعطوهف َ  االله بـن أبي ُعبـدَ

ِ بـن الخطـابَ عمـره كـان عنـد أن:الهذيل ِ وشرب رََ قـد أفطـٍتي برجـلأُ فـ َ َِ َ

َمرَالخ ِعلى وجهه،  رََثَ عَفع إليهُ رَّمالََ ف،َضانمََ في رْ ِ َ َ ، كَِ وجهلىََ ع:ُ عمرَفقالَ

َويلــك، َ ــ ث،ٌيامِا صــنُُانَيْبصِــَ ورُِطــفُْ تَ ، اًوطَمانــين ســَ ثَّدَالحــ هُبَضرَََ فــهِِ بــرَمَــَ أَّمُ

َالأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يـأمرون أولادهـم بالـصيام، وبعض  َ َ ُِ ْ َْ ِ

ِبل إن بعضهم يمنع أولاده م َ ُ َْ َّ ًن الصيام مع رغبتهم فيه يـزعم أن ذلـك رحمـةْ َّ ُ َ َ ْ ِ 

ِ والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم عـلى شـعائر الإسـلام ،بهم ُ ْ َ ْ َّ ُ

ِوتعاليمه َ صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه ، وإنما يمنعهم إذاِ َِ ً ََ

ٍفي منعهم حينئذ ِ . 

ُالفائدة الثالثة َّ   :م الصيام أنواع من الناس منهمممن لا يجب عليه: ُ

                                 
 ١/٤١٥ ه مــسند فيابــن الجعــدو ،٦/١١٥الطبقــات الكــبرى اه ابــن ســعد في رو  ) ١(

تغليـق التعليـق ، وسعيد بـن منـصور في سـننه كـما نقلـه ابـن حجـر بـسنده في )٦١٤(

 ، وذكـره١/٣٥٦من طريق ابن الجعـدريخ مدينة دمشق أتوابن عساكر في  ،٣/١٩٦

ــاب الــصوم،  معلقــا مجزومــا بــهالبخــاري  قبــل ٢/٦٩٢ بــاب صــوم الــصبيان في كت

، والمنقول ملفق مـن ٤/١٧١سير أعلام النبلاء والذهبي في  )١٨٥٩(الحديث رقم 

 .مجموع الروايات



 
 
  

٥٢  
ُرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجـب عليـه الـصيام ولا َاله : أولا ُُ َُ ِ َ َ َ َ َ َِّ ِ

ِالإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فأشـبه الـصبي قبـل التمييـز َّ َُّ َ ْ ِ َِ ِ، 

ِفإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الـصوم في حـال تمييـز ً َه دون ً

ِحال هذيانه َ ُ والصلاة كالصوم لا تلزمه،ِ ِ ِ حال تمييزهُ وتلزمههِِذيانَ هَ حالُ َ . 

ُ المجنون وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام، : ثانيا ُ ِ ُ ِ  لحديث علي ُ

َ ولا يصح منه الصيام لأنه لـيس لـه عقـل يعقـل بـه العبـادة وينويهـا، السابق، ِ ٌِ ْ َ ُ ُّ

ٍية والعبادة لا تصح إلا بن ً فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في .َّ ً ُْ ُ ُّ

ُحال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لـو  ُ ِْ ِ َّ ُ ِ ِِ ِ

ٍ لأنـه نـوى الـصوم وهـو عاقـل بنيـة صـحيحة،ٍأغمي عليه بمـرض أو غـيره ٍ َّ ٌ َ َّ، 

ُوعلى هذا فلا يلزم قضاء  ِيوم الذي حصلالُ َّ ْ ُ فيه الجنونَ ُ . 

*     *    * 

 

 



 
  
  

٥٣  
 

َالصيام في السف َّ ُ َ  رِـــِّ
 

ِّ أم المـؤمنين عائـشة رضي االله عنهـا زوج النَّبـي نْعَ -٩ ِِّ ِ ْ َ َ ََ َ ِ : َأن حمـزة بـن َ َ ْ َ َّ َ

َّعمرو الأسلمي  ْ ِْ َ َ ٍ َ قال للنَّبي ِّ ِ ِ َ :ِأأصوم في السفر؟ َ َّ ُ ُ َ ِ وكان كثـير الـصيام-َ َ ِّ ََ
ِ َ ََ- 

َفقال َ ْن شئت فصم، وإن شئت فأفطرِإ«: َ ِْ ِ ِْ َ ََ َ ْ َ ْْ ِْ َ  . متفق عليه.»ُ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ُ يجوز للمسافر سفرا مباحا الفطر بإجماع العلـماء، إلا أن :ُ ُ ًْ ِ ً َ

 z  }  ﴿: يقصد بالسفر التحايل به على الفطر فلا يجوز له الفطر، قال تعـالى

     ~  }  |¥  ¤   £  ¢    ¡  � ﴾ وهــذا يعــم كــل ،

مسافر وإن لم يجد مشقة كمن سافر بالطـائرة وكـان الجـو بـاردا، إذ المبـيح 

ِللفطر هو السفر وليس المـشقة، ولا يجـوز العيـب عـلى مـن أفطـر في هـذه  َ ََ ْ ْ َ َ

خص برخصة االله تعالى، َ ِالحالة لأنه متر َِ ٌ ُْ ُِّ َ ُِ َّ ٌ قال أنس َ َ َ :َسافرنا م ْ ََ  االله ِسـولَ رعََ

 َفي رمضان َ َ َ يعب الـصائم عـمْلََ ف،َ ُ ِ َِّ ْ ِفطـرُالم لىََ ِ َفطـر عـُالمَ  ولا،ْ ُ ِ ِ الـصائملىَْ ِ َّ. 

                                 
ِرواه البخاري في كتاب الـصيام، بـاب الـصوم في الـسفر والإفطـار ) ١( َ ْ َِ َ ْ َّ َِ َّ ِ١٨٤١(٢/٦٨٦( ،

َومــسلم في كتــاب الــصيام، بــاب التخيــير في الــصوم و ْ َّ َِ ِ ِ ْ َّفطــر في الــسالَّ ِ ْ ِفر ِ َ٢/٧٨٩ 

)١١٢١.( 

 .١٨٥سورة البقرة آية ) ٢(



 
 
  

٥٤  
ُقال شيخ الإسلام. متفق عليه يجوز الفطـر للمـسافر : رحمه االله ةََّ ابن تيميَ

 عليه الصوم َّ وسواء شق،اًا على الصيام أو عاجزً سواء كان قادر،تفاق الأمةاب

 جاز له ، يخدمهنَْ ومعه م، والماءِّلِّا في الظً بحيث لو كان مسافر،َّو لم يشقأ

 ُنـهإَ عـن الـصيام فزَجَـَ لمن عَّن الفطر لا يجوز إلاإ :َالَ قنْمَوَ، صرَُْ والقرُطِْالف

ن هـذه إفـ...  ذلكنِْ مُابَتَتسُْ يُنهإَ فرِِطفُْالم أنكر على نَْوكذلك م... ُابَتَتسْيُ

جمـاع إوخـلاف ،   وخـلاف سـنة رسـول االله،ف كتـاب اهللالأحوال خـلا

 . اهـ.مةالأ

ُالفائدة الثانية َّ  :ِ للناس في الصيام في السفر خمسة أحوال:ُ

َ مــن يتــضرر بالــصيام، فهــذا يكــره لــه الــصيام، وإن صــام :ُال الأولىَالحــ  ُ َ ُ ََ َ ِّ ُ ُ ُ َ َ ِّ َ ْْ َ ََ ْ ِ ِ َّ َ َ

ُأجزأه، وذهب بعض العلماء إلى تحريم ا َْ َلصيام عليه، وعلى هـذا يحمـل مـا ََ َ ُْ ُ ََ َ َ َ

ُرواه َ ٌ جابرَ ِ َ   َأن رسول ُ َ َّ َخرج عام   االلهَ ََ َ َفتح إلى مكة في رمـضانالَ َ ََ َ َ ََّ ِ َ فـصام ،ْ َ َ

َى بلغ كراع َّتحَ ََ ُ َ ِغميمالَ ِ ُ فصام النـاس،َ ََ َ فقيـل لـه[ ،َ ِ َّ إن النـاس قـد شـق علـيهم :َ َ َّ ِ

ُالصيام َ ُ وإنما ينظْرو،ِّ َُ َ ََّ َن فيما فعلتِ ْ َ َ ََ ِدعا بقدح م ]ـَ ف،ِ ٍ َ َ ِ َ ٍ ماءنَْ َبعد [َ ْ ِعصرالَ ْ ُ فرفعـه ]َ َ َ ََ

                                 
ُ بـاب لم يعـب أصـحاب النبـي في كتـاب الـصوم، البخاري رواه) ١( َ ْ ْ َ ََ ِ  ًبعـضهم بعـضا في ُْ َ ُ ْ َْ

ِالـصوم والإفطــار  َ ْ ِ َ ْ ِبــاب جـواز الــصوم في كتــاب الـصيام، مـسلم ، و)١٨٤٥(٢/٦٨٧َِّ ْ َّ َ َ َِ

ِفطر في شهر رمضان للمسافرالوَ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َْ َ َْ ْ  .، وهذا لفظه)١١١٨(٢/٧٨٧ َ

 .٢٥/٢١٠ ابن تيمية  شيخ الإسلامفتاوىمجموع ) ٢(



 
  
  

٥٥  
ُى نظر الناسَّتحَ َ َ َ ثم شرب، إليهَ ِ َ َّ َ فقيل له بعد ذلك،ُ َ ْ َ َ ِ ِ إن بعض الناس:َ َ ْ َ َّ َ صامدَْ قِ َ، 

َأولئك «: َفقال ِ َ ُعصاةالُ َ َ أولئك ،ُ ِ َ ُعصاةالُ َ  .رواه مسلم .»ُ

َّال الثَالح  ُانيةُ َ ُ من يشق عليه الصيام ولا يتضرر به، فهذا يكـره لـه الـصيام :ِ َ ُ ُ ََ ِّ ُ ُ ُ َ َ َ َ ِّ ْ َ َْ َ َْ َُ َ ِ ِِ َّ َ ََ ُّ

ُأيضا، وإن صام أجزأه، وعلى هذا يحمل ما رواه َ َ ُ ْ ََ َ َ ْ َُ ُ َ َ ًَ َْ َ َ ٌ جابرَ ِ َ  رسـولَانَ كـ:َقال ُ 

ًفي سفر فرأى زحاما ورجلا  االله ُ َ ََ ً َ َِ َ َ ِ ظلل عليهدَْ قٍَ َ ِّ ُ فقـالوا،»؟اذََا همَ«: َفقال ،ُ َ َ: 

ٌصائم ِ ِبر الصوم في السفرال نَِ مسَْيلَ«: َ فقال،َ َ َّ ُ ِّْ َّ  . متفق عليه.»ِ

ُالثالثة ُالَالح  َ ُّ من لا يشق عليه الصيام ولكن يشق عليه القـضاء، كالـذي :َِّ ُ ِ

ُيكون مشغولا في غير رمضان بوظيفة أو سفر فيشق عليه القضاء، أو ينـشط  ُّ ٍ ٍ

ً الصيام مع الناس ولا ينشط وحده، أو أن عنده عبادات أو أعمالا أخرى في ٍ

ِفي فطره تستغرق أكثر وقته ويشق عليه القـضاء في هـذه الحالـة، فالأفـضل  ِ َ ُ

 .لهذا أن يصوم في السفر

ُالرابعة ُالَالح  َ ِ َ من يستوي عنده الأمران الصيام وعدمـه، ولا يـشق عليـه :َّ

ء في الأفــضل لــه، والــصحيح أن الأفــضل لــه القــضاء، فقــد اختلــف العلــما

                                 
َباب جواز الصوم وفي كتاب الصيام،  مسلم رواه) ١( ْ َّ َ َ َِ ِفطر في شـهر رمـضان للمـسافر في الِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َْ َ َْ ْ َ

ٍغير معصية  َ ِْ َ ِْ  .، وما بين معقوفين من رواية أخرى له)١١١٤(٢/٧٨٥َ

ِ باب قول النبي  كتاب الصوم،في البخاري رواه) ٢( ْ ََ  َّلمن ظلل عليه واشتد َ ْ َ َْ ِّ ُ لـيس  «:ُّرَالحـَِ

ِبر الصوم في السفر المن  َ َّ ُ ِّْ َّ  بـاب جـواز  في كتاب الـصيام،مسلم، و)١٨٤٤(٢/٦٨٧ »ِ

 ).١١١٥ (٢/٧٨٦الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 



 
 
  

٥٦  
ابـن عمـر وابـن عبـاس وسـعيد بـن الإمام أحمد، وقول مذهب الفطر، وهو 

 وابن خزيمـة وابـن حبـان، واختـاره المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق

ُشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك لأنـه  َّ ُ ُ ُ

َ بن عمـر تعالى، وفي حديث عبد االلهيستمتع برخصة االله َ  :َ قـال رضي االله عـنهماُ

ُ يحب أن تؤتى رخصهاالله َّنإ«:  االله ُ رسولَقال ُ َُ ُ َ ُْ ُْ َ ُ يكره أن تؤتى معـصيتهماََ ك،ِ َ ْ ُ َُ َ ُِ َ َْ ْ َ ْ« .

: قولـه تعـالى، ويدل عليـه أيـضا ابن حبان و ابن خزيمةهصحح و أحمدرواه

﴿£  ¢    ¡  �      ~  }  |  {  ¤   ¦¥﴾ ـــــل ـــــث جع ، حي

ِّالأصل للمريض والمسافر الإفطار لأنه نقلـه مبـاشرة إلى القـضاء، ولم يخـيره  ًَ ََ ُ َ ََ ِ

 كـانوا يـصومون في الـسفر َ وأصـحابه َّفي الصيام وعدمه، ولولا أن النبـي 

ِلكان لمن قال بوجوب الفطر وجه من هذه الآية الكريمة ٌِ ِ. 

ُالخامسة ُالَالح  َ ً المسافر بالفطر زيادة عبادة أو مـصلحة كـأن  أن يستفيد:ِ ٍ َ ِ

                                 
ــــد رواه) ١( ــــححو ،٢/١٠٨ أحم ــــة هص ــــن خزيم ــــان و ،)٩٥٠(٢/٧٣ اب ــــن حب  /٦اب

ـــي ، ورواه)٢٧٤٢(٤٥١ ـــ البيهق ـــبرى في ال ـــزار ، و ٣/١٤٠سنن الك ـــسندفي الب ه م

رواه البيهقـي بإسـناد ): ٢/٧٢٩خلاصـة الأحكـام (، قال النـووي )٥٩٩٨( ٢/٢٥٥

 ،رواه أحمــد بإســناد صــحيح): ٢/٨٧ الترغيــب والترهيــب(، وقــال المنــذري جيــد

  إرواء الغليــله الألبــاني في، وصــححوالبــزار والطــبراني في الأوســط بإســناد حــسن

)٥٦٤.( 

 .١٨٥سورة البقرة آية ) ٢(



 
  
  

٥٧  
ًيتقوى به عـلى الجهـاد، أو عـلى أداء العمـرة أول مـا يـدخل مكـة نهـارا لأن  َّ ُ ِ

َّالابتـداء بهـا أول قدومــه هـو الـسنة، أو أدائهــا عـلى وجـه أتــم ممـا لـو أداهــا  َّ ِ

َّصائما، أو يكون لو أداها صائما شق عليه، فالأفضل له في هذه الحا ً ُل الفطر ًَّ ِ

 . ِ بالفطر في فتح مكةَ أصحابه ُّكما أمر النبي 

ُالفائدة الثالثة َّ  يجوز الفطر للمسافر من أول ما يخرج من بلـده ولـو كـان قـد :ُ

َابتدأ الصيام، كما يجوز له الفطر أثناء السفر، والفطر إذا أقام ببلد إقامـة لا تمنـع  ً ُ ِ

َقصر الصلاة كاليوم واليومين والثلا ْ ًثة ونحوهـا، ولـه الفطـر أيـضا في رجوعـه، َ ُ ِ

ُوإذا دخل بلده مفطرا فله أن يتم فطـره ولا يلزمـه الإمـساك عـلى الـصحيح مـن  َ َّ ًِ َِ َ َُ ََ َ

ٌ مـذهب مالـك والـشافعي وروايـةو وهـرحمهـم االله تعـالى، قولي العلماء ّ ِ ُ  عـن َ

ِ، لأنه لا دليل على وجوبِالإمام أحمد لُ أن  الإمساك في هذه الحالـة، والأصـَ

ٍمن أفطر أول النهار بعذر جاز له الفطر آخره إلا بدليل ُ َ ِ  ٍ مسعودِبنا ُويؤيده قول ،َ

 :َأكل أول النَّهار فليأكل آخرهنْم ُ َ َ ََّ ِ ْ ْ َ َُ َْ َ ِ َ َ، وأمـا إذا قـدم بلـده رواه ابن أبي شـيبة. َ ِ

ِودخلها صائما، فلا يجوز له الفطر حينئذ، ويلزمه إتمام صيامه ِ ٍ ُِ ً َ. 

   **       *      

                                 
ِبـاب أجـر في كتـاب الـصيام،  مسلم رواه) ١( ْ َّفطـر في الـسفر إذا تـولى ُالمََ َ َ ِ َِ َّْ َعمـلالِ َ َ ٢/٧٨٩ 

 )).٢٨(الحديث رقم(، وسيأتي بتمامه إن شاء االله في هذا الكتاب )١١٢٠(

 ).٩٣٤٣(٢/٣١٠ همصنففي ابن أبي شيبة رواه ) ٢(



 
 
  

٥٨  
 

ُحكم  ِماع في نهار رمضان ومقدماتهِالجُ ِ َ ُ َ َ َِّ َ َ ََ َ ِ ِ َ 
 

َ هريرة  عن أبي-١٠ َ َْ ُ َوس عنـْد النبـي:َالق ِّ بيـنماَ نحـن جل ََ َِ ٌ ُ ُ ْ ْ ُإذ جـاءه   ـَُ ََ ْ ِ

َرجل فقال ٌ ُ َ يا رسول :َ ُ ُ هلكت،االلهَ ْ َ َ وقعت ع:َالَ ق،»؟كََا لمَ«: َالَ ق!َ ُ ْ ِ امرأتي لىَََ َ َ ْ

ٌ صائموأنا ِ َ تجـد رقبـة تعتقهـاْهـل«:  االله ُ رسـولَالقَـَ ف!َ ُ ً َِ ْ َُ َُ ِ : َالَ قـَ، لا:َقـال، »؟َ

ِفهـل تــستطيع أن تــصوم شــهرين متتــابعين« ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ُِ َ َ َ َ َِ ْ ََ َْ َ ِ ُفهــل تجــد «: َالقَــَ فَ، لا:َالقَــ، »؟ْ ِ َ ْ َ َ

ًإطعام ستين مسكينا ِِّ ِ ِْ ََ َ ْ ُّ فمكث النبي:َالقَ. َ لا:َالَ ق،»ِ ََ ََ  ،َفبيناَ نحـن عـ ُ ْ ْ ََ  َلـكَ ذلىََ

ُّأتي النبي َ ِ ُ  ٌبعرق فيه تمر ْ ََ ٍ َ ُعرق الَ و-ِ َ ُكتلِالمَ َ ُأيـن الـسائل«: َالَ ق-ْ ِ َّ َْ  :َالقَـفَ، »؟َ

ِا فتصدق بهذََ هذْخُ«: َالَ ق،اَأن ِ ْ ََّ ُ الرجلَالقََ ف،»ََ ُ َ أعلى أفقر منِّي ي:َّ ِ َ َ ْ َ ََ ول َ َا رس ـُ  !؟االلهَ

َفو َبتيهاَ لاينََْا بَ مااللهَ ْ ُ يريد -ََ ِ ِرتينَالحُ ْ ِ أهل بيت أفقر م-ََّ ٍُ َ ْ َ َْ َ ُ ِ أهل بيتـينْْ ْ َ ِ ْ َ فـضحك .َ ِ َ َ

ُى بدت أنيابهَّتحَ  ُّالنبي ُ َ َْ ََ َ ثم قال،ْ َّ َأطعمه أهلك«: ُ َ ْ َ َُ ْ ِ  .متفق عليه.»ْ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ِوهـو إيـلاج الـذكر في  ،ُالجـماع:  مما يحرم على الصائم:ُ َ َّ ُ

                                 
باب إذا جامع في رمـضان ولم يكـن لـه شيء فتـصدق في كتاب الصوم،  البخاري رواه) ١(

ــر  ــه فليكف ــسلم ، و)١٨٣٤(٢/٦٨٤علي ــصيام،م ــيظ تحــريم في كتــاب ال ــاب تغل  ب

ــبرى فيــه  ــارة الك ــوب الكف ــلى الــصائم ووج ــضان ع ــار رم ــماع في نه  ٢/٧٨١الج

ِالزبيل أو المكتل الذي يوضع : قرَعَ، وال)١١١١(  .فيه التمر أو غيرهَّ



 
  
  

٥٩  
ِفرجال ْ ه َ َالحـشفة(ـُ حتى يغيب رأس ُ، وهـو أعظـم)َ َ ِ المفطـراتْ ً وأكبرهـا إثـماِّ ُ َ ْ، 

ًفمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا ْ ً َ ََ َْ ْ ُ ُ َ . 

ِثـم إن كــان في نهــار رمــضان والـصوم واجــب عليــه لزمــه  َ ٌ ُ َ ُالتوبــة إلى االله ِْ

ِّ والإمساك عن المفطـرات في هـذا اليـوم الـذي ِتعالى من هذا الإثم العظيم، ُ

َجامع فيه،  ًيـوم بـدلا عنـه، ووجـب عليـه أيـضا ِمع قـضاء َ ُالكفـارة المغلظـةٍ َّ ُ، 

ٍ عتق رقبة مؤمنة:وهي ٍ ِ فإن لم يجد فصيام شهرين متتـابعين لا يفطـر بيـنهما ،ُ ْ ُ ِ ْ َ

ِإلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق ٍَّ ٍُّ ْ ذر حـسي،َّ ٍّ أو لع ِّ ٍ ْ ِ كـالمرض والـسفر ـُ َ

ِلغير قصد  ًفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدالِ ً َ ْ ٍْ ِ َ ِمه اسـتئناف الـصيام ِا لزِ ُ ْ ِ

ُمن جديد ليحـصل التتـابع َْ ٍ ُ فـإن لم يـستطع صـيام شـهرين متتـابعين فإطعـام ،ِ َِ ْ َ

ٍ لكل مسكين ،اِّستين مسكينً ِّ ُ ًكيلو وربع أو كيلـو ونـصف تقريبـا مـن ألأرز أو ِ
 .ِ من طعام الآدميينغيره

ُالفائدة الثانية َّ ُ إنزال :ُ ِني نوعانَالمْ ِِّ: 

ُ الإنزال بفعله قصدا، مثل:الأول  ًُ ْ َ ِ ِ ِإنزاله بالمباشرة أو اللمـس أو التقبيـل : ِ ِ ِ ِ

ُأو الاستمناء أو بتكـرار النظـر للنـساء أو الـصور أو الأفـلام، وهـذا لا يجـوز  ِ ِ ِِ ِِ

ِ مـن الـشهوةهَّلأنللصائم،  ِْ ُ التـي لا يكـون الـصومََّ ُ ِ ِ إلا باجتناَبهـا كـما جـاء في َّ َّ

ِّقدسيالالحديث  ْ ك طعامه وشرابه وشهوته م« :ُ ْ ِيتر ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َُ ِ أجلينُْ ْ  ،متفـق عليـه .»َ

                                 
ــاب فــضل الــصوم في كتــاب الــصوم، البخــاري رواه) ١( ِ ب ْ َّ َِ ْ في مــسلم ، و)١٧٩٥(٢/٦٧٠َ

 ).١١٥١ (٢/٨٠٧ باب فضل الصيام كتاب الصيام،



 
 
  

٦٠  
ُومن فعله فقد أفطر، ويجب عليه التوبة إلى االله تعالى، والإمساك هذا اليـوم  ُ ُ َ َ

ٌعد، وليس عليه كفارةُعن الطعام والشراب، وقضاؤه فيما ب َّ. 

ُ نــزول المنــي بغــير فعلــه ولا اختيــاره، مثــل:الثــاني ِ ِ ِنزولــه بــالاحتلام أو : ِِ ِ

ِالمجرد عن العملِالتفكير  ِ َ، أو بالنظرة الأولى، فهذا لا حـرج عـلى الإنـسان َّ ِ

َفيه، ولا يفطر الصائم؛ ُ ِّ ُ َ لأن الاحتلام ِ ِبغير اختيار الـصائميقع َّ ُالتفكـير َّوأمـا، ِ َ 

َ أبي هريرةلحديثٌفمعفو عنه  َ َْ ُ  النبيَ قال:َقال ُّ  :» َّإن ِ تجـاوز لأمتـي االلهِ َّ ُ َ َ َ َ

َعما وسوست أو حدثت به أنفسها َ َ ََ َ ْ َُّ َْ ََّ ِ ِ ْ ْ ْا لمَ م،َ ِ تعمل بهَ ِ ْ َ ْ ْ أو تكلم،َ َّ َ  .متفق عليه.»َ

ُوأما إنزال  ِذي بتقبيل أو لمس ونحوهما فلا ينبغي للـصائَالمَّ ٍ َ ٍ ِ ُم أن يفعلـه، ْ ََ

ِّوقد اختلف العلماء في التفطير به، والـصحيح أنـه لا يفطـر الـصائم، ولكنـه  ِ ُ َ

 .ينبغي له أن يتجنب ما يدعوه إلى ذلك

ُالفائدة الثالثة  َّ َّأمـا الت :ُ ْيـل واللمـسِبقَّْ َّ ٍبـدون إنـزال بـشهوة ُ ْ ُفالنـاس  ِّ للمنـيِ

 :صنفان

ُيملك نفسه الذي :الصنف الأول ََ ْْ َ ُ ِّ الوقوع في الجماع أو إنـزال المنـي ِ منِ ِ

َ أم المـؤمنين عائـشة رضي االله عنهـا نْعَف ٍبشهوة، فهذا لا بأس بفعله، َ ِ َ َ : ْقالـتِّ

ٌيقبـل وهـو صـائم  االله ُولسَُ رَكان« ِ َ ِّ ُُ ٌ ويبـاشر وهـو صـائم،َ ِ َِ َ ُ م ،َُ ه أملكك ْ ولكنَّـ ـُْ ُ َ ََ ُ َِ

                                 
ِ باب إذا حنـث ناسـيا في الأيـمان  في كتاب الأيمان والنذور، البخاريرواه ) ١( ِ َِ ْ ً َ ََ َ َ٦/٢٤٥٤ 

 باب تجاوز االله عـن حـديث الـنفس والخـواطر ،في كتاب الإيمانمسلم ، و)٦٢٨٧(

 ).١٢٧(١/١١٦بالقلب 



 
  
  

٦١  
ِلإربه ِ َمضانَفي ر«: ٍمتفق عليه، وفي رواية لمسلم .»ِْ َ َ«. 

ُيملك نفسهالذي لا  :    الصنف الثاني ََ ْْ َ ُ ِالوقـوع في الجـماع ن ِيخشى مـ وِ ِ

ٍأو إنزال المني بشهوة، ِّ ă سدفلا يجوز له ذلك، ِ ِا للذريعة، وصونا لصيامَ ًِ  عن هََِّ

ً، فليحذر الشباب من ذلك، وبخاصة من تزوج حديثا، فكثيرا ما يقـع ِالفساد َ َّ َ ٍ

 هذا فيقعون في إفساد صيامهم الـذي هـو كبـيرة مـن كبـائر منهم التفريط في

ِالذنوب، مع تحمل الكفارة المغلظة، َِّ ِ َوقد روى ُّ َ هريرة و أبَ َ َْ ُ ًأن رجلا ُ َ َّ َ سأل َ َ َ

ِباشرة للصائمُالم ِعن  َّالنبي ِ ِ َِّ ََ َفرخص ل«، َ َ َّ َ ُوأتاه آخر فسأله، »هَ ُ ََ َ َ َُ َ َ ُفنهَاه« َ َ ا َفـإذ، »َ

َالذي رخص  َّ ٌله شيخَ ْ ٌّ والذي نهاه شاب،َ ُ ََ َ َ ِ  والبيهقـي وصـححه  داودو أبرواه .َّ

 .الألباني

*     *    * 

 
 

                                 
ِباشرة للصائم ُالمبَاب في كتاب الصوم،  البخاري رواه) ١( ِ ِ َِّ ََ في مـسلم ، و)١٨٢٦ (٢/٦٨٠َ

َ باب صحة صوم من طلع عليـه كتاب الصيام، ْ َ َّ ََ َ ِ ِ ٌفجـر وهـو جنـُب الِ ُ ُْ َ١١٠٦(٢/٧٧٧( ،

 .وهذا لفظه

ِّباب كراهيتـه للـشاب في كتاب الصوم،  داود و أبرواه ) ٢( َ ََّ َِ ِ ِ ِ  ، ومـن طريقـه)٢٣٨٧(٢/٣١٢َ

فـتح القـدير (سنده جيـد الحنفي بن الهمام ا قال ،٤/٢٣١سنن الكبرى في الالبيهقي 

 )).٢٠٦٥(٧/١٤٨صحيح أبي داود (، وصححه الألباني )٢/٣٣٢



 
 
  

٦٢  
 

ِالفطر ب ُ ْ ِ الدمِالحِ ِجامة وإخراج َّ َْ ََ َِ 
 

ِشـــداد بـــن عـــن -١١ ِ َّ ٍ أوسَ َْ  أن النَّبـــي َّ ِ ََّأفطـــر «: َ قـــال َ ْ ُاجم َالحـــَ ِ

ُحجومَالموَ ُ ُأحمـد : ، وصـححه الأئمـةهابـن ماجـ و داودوأبـرواه أحمد و .»ْ

ــه والبخــاري والعقــيلي وابــن خزيمــة والحــاكم  ُوابــن المــديني وابــن راهوي َِّ ُ ُ ُّ ْ ُ ُُّ
ُوغيرهم

. 

                                 
ِ بـاب في الـصائفي كتـاب الـصوم، داود وأبو ،٤/١٢٢ أحمد رواه) ١( َّ ُم يحـتجمَ ِْ َ َ ِ ٢/٣٠٨ 

ِجامـة للـصائمِالحَ باب ما جاء في في كتاب الصيام،ابن ماجه ، و)٢٣٦٩(،)٢٣٦٨( ِ ِ َِّ ََ 

الحجامــة للــصائم ذكــر في كتــاب الــصيام،  الكــبرى  فيالنــسائيو) ١٦٨١(١/٥٣٧

البيهقـي ، و)١٧٣٠(٢/٢٥الـدارمي و ،)٣١٣٨(٢/٢١٧الاختلاف عـلى أبي قلابـة 

والحــاكم في  ،)٣٥٣٣(٨/٣٠٢ ابــن حبــان هصــححو ،٤/٢٦٥سنن الكــبرى في الــ

 ، وقـال هـذا الحـديث قـد صـح بأسـانيد: ، قـال١/٥٩٢المستدرك على الصحيحين 

ــن راه ــحاق ب ــوإس ــة: هي ــه الحج ــوم ب ــحيح يق ــناد ص ــذا إس ــستدرك(  ه ــه في الم  نقل

،  )٤/٢٦٥ والبيهقـي١/٥٩٢نقله في المـستدرك(، وصححه ابن المديني )١/٥٩٢

، )٢/١٩٣التلخـيص الحبـير (هـو أصـح شيء في البـاب : وصححه البخاري، وقـال

 حديث شداد بن أوس صحيح في هذا :، فقال)٤/٣٥٦ضعفاء ال(ُوصححه العقيلي 

أصلح الأحاديث في هذا الباب حديث شـداد بـن ): ٢/١٣٩ضعفاء ال(، وقال الباب

، )١/٥٩٤ المـستدرك نقلـه الحـاكم في( أحمـد والـدارمي ًاهـ وصححه أيـضا.أوس

نظـم ن حديث ثوبـان ورافـع بـن خـديج وغـيرهم، وقـد ذكـره الكتـاني في وقد جاء م

 ، وقـال ابـن الملقـنً عن خمسة عـشر صـحابيا١٣١ ص في الحديث المتواترالمتناثر



 
  
  

٦٣  
ُيتعلق بهذا الحديث فوائد  َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ُجامة هيِالح: ُ َ ٍإخراج الدم من البـدن بآلـة خاصـة تـسمى : َ ِ ِ

َحجم أو المحجمةِالم َ ََ َ ِْالحديث على أن من َّ، وقد دل َ ِ َّ َُ ِفطراتُالمَ َ ِّ ُإخـراج : َ ْ

ــام ــذهب الإم ــذا م ــة، وه ــدم بالحجام ِال ِِ ُ ِ ــديثَّ ــاء الح ــر فقه ــد وأكث ِ أحم ِ ْ َ 

ْ بن راهويهَإسحاقو مهدي ِالرحمن بنِعبدك َ ُ ِ وابـن  خزيمةِبناالمنذر وِابن  وِ

 وبـه قـال،  النيـسابوري االلهِ عبـد أبيِ الوليد النيسابوري والحـاكم وأبيحبان

 سـيرين ُ البـصري وابـنُوالحسن،  ُ هريرة وعائشةو بن أبي طالب وأبُّعلي

َ، وهــو اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  رحمهــم االله والأوزاعــيُوعطــاء َّ ِ ِ ُ

ِوتلميذه ابن القيم، واللجنة الدائمـة للإفتـاء وشـيخنا ابـن بـاز والعلامـة ابـن  ِ ِِ ِ ِ ٍِ َّ

ًعثيمين رحمهم االله جميعا ٍ. 

                                 
اهــ وقـد . ابن منـده عـن ثمانيـة وعـشرين مـن الـصحابةهُقََّ طر):٥/٦٧١البدر المنير (

 صـحيحة وبعـضها  بعـضها بأسـانيدُوقفت عليه من حديث عـشرين مـن الـصحابة 

 .ضعيفة، وبعضها من الاختلاف الذي غلط فيه بعض الرواة

 .ُّالمص كما في المعاجم: ومعنى الحجم   ) ١(

ــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  ) ٢( ــأن الحجامــة تفطــ: ق كثــر فقهــاء أ مــذهب رُِّالقــول ب

 )٢٥/٢٥٢فتاوى ال( اهـ.الحديث

 .٦/٣٦٤المجموع ، و٣/١٥المغني : ينظر  ) ٣(

 ٦/٣٥٤حاشـية ابـن القـيم عـلى سـنن أبي داود ، و٢٥/٢٥٢فتاوى ابـن تيميـة : ينظر ) ٤(

 زاد المعــادوقــد أطــال عــلى المــسألة بكــلام نفــيس لا تكــاد تجــده عنــد غــيره، و



 
 
  

٦٤  
ُالفائدة الثانية  َّ ُالدم : ُ ِارج من البدن بغير َالخَّ ْ َ ِ ِ َ َ َ ُِ ِجامة نوعانِالحِ َ ْ ََ ِ َ: 

ُ النوع الأول ِما يلحق ب: ُ ُ َ ِجامـة في ِالحُْ َ ُكـم، وهـو الـدم الكثـير المـؤثر الحَ ُِّ ُِ َّ

ُعلى البدن، مثل ِ َ َ َ ًسحب الدم للتبرع به إذا كان كثيرا: َ َ ََ َ ِ ِ ِ ُّ َ َّ  يرَِثأَْ تـنِدََ البـلىََ عـرُِّثؤَـُ يَِّ

ُفلا يج، ةَِامجَِالح ًوز للصائم صومَ َّبرَتَا أن يًا واجبُ ِع بإخراجَ  أن َّ إلاِ الكثيرهِمَِ دَ

ُيوجد م ُر له لا تندفع ضرورته إلا به،طَضَْ ُ وإذا فعله للضرورة فقد أفطرٌ ََ  ذلك َ

 . ووجب عليه القضاء ،اليوم

َّ النوع الثاني ِ ما لا يلحق ب:ُ ُ َ ِامة في جَِالحُْ ُكم، وهـو الـدم اليـسير الخـارج ْالحَ ُ ُ َّ ِ ْ

ــل ــدن، وهــذا لا يفــسد الــصيام، مث ُمــن أي جــزء مــن أجــزاء الب َ َ َّ ُ َ ِّ ُْ َِ ِ ــدم: ِْ ِخــروج ال ِ 

ِبالرعــاف  أو ،ِ الإبــرة ونحوهــازِرَْ أو غــ،ِرحُالجــ أو ،ِّنِّ الــسِ أو قلــع، أو الباســور،ُّ

ِسحب الدم القليل للتحليل، أو ِِ ْ َّْ َِّ ِ ِ ِه مـن اللثـةُخروج َ ِ َِ ِّ ِباسـتعمال الـسواك أو فرشـاة  َ َِ ْ ُِّ َ ِ

َ الصائم بشيء من ذلكرُِفلا يفطِالأسنان؛  ٍ  لا ْ إذ،اَاهـمعنَِ بَ ولاةًَامـجَِ حَ لـيسُ لأنهُ

ِر في البدن كتأثير الحجامةِّيؤث ٍ، والأصل صحة الصوم إلا بدليلِ َ ِ َّ ُِ ْ َُّ ِ. 

ِوهكذا لا يفطر الإنسان بخروج الدم الكثـ ِ ُ ِير بغـير اختيـاره، كـما لـو كـان ِ ِ ِ ِ

ٍبسبب حادث سيارة أو غيره، لكنه إذا احتاج إلى الفطر ِ َلضعفه أفطر وقضى ِ َ ََ ِ ِ. 

                                 
ــة ٢/٦١،٤/٦١ ــة الدائم ــاوى اللجن ــاز ١٠/٢٦٢، وفت ــن ب ــاوى اب ، ١٥/٢٥٨، وفت

 .١٩/٢٣٩وفتاوى ابن عثيمين 



 
  
  

٦٥  
ُالفائدة الثالثة َّ َمن : ُ ِفطراتُالمِ َ ِّ ًالتقيؤ عمد: َ َّْ َ ُّ ِ وهو إخراج ما في المعدة م،اَ ِ ِ َ ن ُ

ُ قال ابن قدامة رحمه االلهفَم،الٍ أو شراب عن طريق ٍطعام هذا قول عامة أهل : ُ

 ُ وقال ابـن،اً لا أعلم بين أهل العلم فيه خلاف: رحمه االلهقال الخطابي، العلم

ـاه.ادًِ عامَن استقاءَ مِ صومِلم على إبطالِ العُ أهلَ أجمع: رحمه االلهِالمنذر

َويفطر إذا تعمد التقيؤ ُّ َ  أن ُ مثلِّ أو بالشم،هِِ حلقِ أو غمزهِِ إما بالفعل كعصر بطنَّ

ُ فيفطـر ، بـهَ إلى شيء ليقـيءَ كـأن يتعمـد النظـرِ أو بـالنظر،ًيشم شيئا ليقيء به ِ ْ ُ

َبذلك كله، أما إذا َّ ِ ذرعه القيء وغلبه فخرج بغير إرادته فصومه صحيحِّ َ َُ َ َ َ ، وإذا َ

ُّ معدته لم يلزمه منعْ القيء لأن ذلك يضرهْراجت ُ َ ُ َُّ َِ َ ْ َْ َ ُ ه فـلا يحـاول ،ِ ُ ولكن يترك ـُ ْ

ِ، ولكن لو احتاج إلى التقيؤ في هذه الحالة ونحوه فلا حـرج َ ولا منعْهَالقيء ُ َ َّ

ًعليه أن يتقيأ عمدا لأنه مـريض أو في حكمـه، ويفطـر ذلـك اليـوم، ويقـضي 

 . بدلا عنه

*     *    * 

                                 
 . عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطركيُ وح:، وفيه٣/٢٣المغني ) ١(



 
 
  

٦٦  
 

 

َالفطر بالأكل والشرب وما في معناهما  َ َ ُُ َ ْْ َ َِ ِ ْ ُّ ِ َ ِ ْ ِ  

ِوشروط الفطر ب ْ ُِ ُ ِفطراتُالمَ َ ِّ َ 
 

َ هريرة بيَِ أنْعَ -١٢ َ َْ ُ االله ُسـولَ رَ قـال:َقال  :»ُن نـسي وهـمَـ َ
ِ ٌ صـائم وََ ِ َ

ُفأكل أو شرب فليتم صومه ْ َ ََ َّ ُِ ْ ََ َ َِ َ َ فإنما،َ َّ ِ ُأطعمه االله وسقاه َ َ ُ ََ َ َ ْ  . متفق عليه .»َ

 :يتعلق بهذا الحديث فوائد

َالفائــدة الأولى ُ ُ َ ِ ِ إيــصال الطعــام أو الــشرَ يفــسد الــصيام:َ َّ  وْفَالجــاب إلى ُ

 :بطريقين

ُالطريق الأول  ِ ُّالأكل أو الـشر :َّ ăب، أيـُ ِ كـان نـوع المـأكولاُ شروب، َالمـ أو ُ

K  J  I  H   G  F  E  D  C  M     L   ﴿: لقوله تعالى

T  S   R  Q     P  ON﴾، إدخــال الــشراب أو  :ويــدخل في حكمهــما

  ، يــدل عــلى ذلــك ، لأن الأنــف مــدخل للجــوفِالأنــفالطعــام عــن طريــق 

َلقيط بن صل  قوله ِ ِ ِأسبغ  «:ةَ برََِ ْ َوضوءالَ ُ َ وخلل ب،ُ َْ ِّ ِ الأصابعينََْ ِ َ ْ وبالغ في ،َ ِ َ َ

                                 
ـــاب الـــصوم، البخـــاريرواه) ١( ـــاب الـــصائم إذا أكـــل أو شرب ناســـيا  في كت ً ب َ َّ َِ َِ َِ َ َ َ ِ٢/٦٨٢ 

اسي وشربـه وجماعـه لا يفطـر  في كتاب الصيام، مسلم، و)١٨٣١( ُباب أكـل النَّـ ِ ِْ ُُ ُ َ ُ ُ َ َُ َ ِ ْ ُ ْ َ٢/ 

 .، وهذا لفظه)١١٥٥( ٨٠٩

 .١٨٧ ية آالبقرةسورة ) ٢(



 
  
  

٦٧  
َّالاستنشْاق إلا ِ َ ِ ً أن تكون صائماْ ِ َ َ ُْ َ  ُابـن وَ خزيمـةُ ابـنهُحََّصـح رواه الأربعـة، و»َ

ُّ والحاكم وابن حجر والنَّوويحبان َ َ َ ُِ ٍ ُ. 

ُالطريق  ِ ِما كان بمعنىَ الأكل والشرب: ني الثاَّ ِ ْ ْ  : ِ وهو شيئان،َ

ُأحدهما  ِحقن الـدم في الـصائم: َ ِْ َّ ُ صاب بنزيـف فـيحقن بـه دم ،َ ٌ مثـل أن ي َ ُ َ ٍـُ

ُفيفطر بذلك ِ ِ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب؛ْ ِ َّ ُِ ِ َ : ، ومثله في التفطيرَّ

ُغسيل الدم بالنسبة لمرضى الكلى   . )الغسيل الدموي(ُ

ُالإبر : هماثاني  َذية التي يكتفى بها عن الأكـل والـشربغَُالمِ ُ َِّ ُ ِ َ فـإذا تناولهـا ،َّ

ًأفطر لأنها وإن لم تكـن أكـلا و ْ ْ َ ا، فثبـت لهـا شرُلا ْ َبـا حقيقـة، فإنهـا بمعناهم ْ ََ َ ً ـًُ َّ ِ

 . حُكمهما

ُالفائدة الثانية َّ ُ َ ِ ِ لا يفط:َ ْ ِّيء مـن المفطـــبـش ُائمَّالـصرُ ـــُ َ ِ ْ إذا تـوافرت رات إلاـٍ

                                 
ِبــاب في الاســتنثْاررواه أبــو داود في كتــاب الطهــارة،   ) ١( َ ِ ْ ، والترمــذي في )١٤٢ (١/٣٥ َ

ِكراهيـةكتاب الصوم، باب ما جـاء في  َ ِ َ ، )٧٨٨ (٣/١٥٥ مبالغـة الاستنـشاق للـصائم َ

 ابـن ماجـه، و)٨٧ (١/٦٦والنسائي في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنـشاق 

ِبالغة في الاستنشْاق والاسـتنثْارُالمَ باب وسننها،كتاب الطهارة  في َ َِ ِ ِْ َْ َِ َ َ ٤٠٧(١/١٤٢( ،

، وقــال )١٠٥٤(٣٣٣ -٣/٣٣٢ابــن حبــان ، و)١٥٠(١/٧٨ ابــن خزيمــة هصــححو

هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم : ٤/١٢٣ المستدرك على الصحيحين الحاكم في

، )٥٠الــسماع صالإمتــاع بــالأربعين المتباينــة (، وقــال الحــافظ ابــن حجــر يخرجــاه

 . حديث صحيح):٣/١٠٥شرح صحيح مسلم و ،٦/٣٢٠المجموع (والنووي 



 
 
  

٦٨  
 : ٍوطُ شرُثلاثة

ُالشرط الأول َّ ِ أن يكون عالم:ُ َ ُا، فإن كـان جـاهلا لم يفطـر، لقولـه تعـالىْ ِ ُ ً ِ ً : 

﴿w£  ¢¡  �  ~  }   |   {  z  y  x    ¤  

   ¦  ¥﴾ ، ًاهلا بـَ جـَكانأٌوسواء ِكمُالحِ ُ الـشرعي، مثـلْ ْ ِ ِِّ ْ ن أن :َّ َّ أن يظ َّـُ

ٍهذا الشيء غير مفطر ِّ َ ُ َ فيفعلـهَ َ ْ جـاهلا بالحـال أي بَم كـان أ،َْ ِ َ ً ُوقـت، مثـلالِ ْ ِْ  أن :ِ

َّيظن أن  ل وهـو طـالع، أو يظـن أن الـشمس قـد غربـت الَُّ ع فيأك ْفجر لم يطل َ َ َّ ٌ َ َْ َّ َِ َ ـُـُ ْ َ

ِّفيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله َِ ْ ُ ُ ْ ُ لكن متى تبين له وهو يأكل أو ،َ َ َّ

ْيشرب أن الشمس لم تغرب َ َ أن الفجر قد طلع أو،ُ َ أمسك ولَ َفـظ مـا في فمـه َ َ

ٍإن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ ِ. 

ُالشرط الثاني َ أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصيامه صـحيح ولا قـضاء :َّ ٌ ُ ً ْ ً َ ِْ

َ، لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ مـا ِ المذكور هريرة لحديث أبيعليه  َ ُ ََ َ َ ْ َ َِّ َ

ٌفي فمه إن كان فيه شيء ِ ٍ لزوال عذره حينئَذَ ِ ِْ ْ ُ ُ رأى صائما يأكل أو يشربنْمََ، وَ ُ ً 

ــه ِفإنــه يجــب علي ُ أن ينبهــهُ ِّ ــه تعــالى؛ُ  ¿  Ä  ÃÂ  Á  À  ﴿:  لقول

Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å﴾  . 

                                 
  .َما عدا الحيض والنِّفاس) ١(

  .٥ آية الأحزابسورة ) ٢(

  .٥ائدة آية المسورة ) ٣(



 
  
  

٦٩  
ُالشرط الثالث ً أن يكون مختارا، :َُّ َ ْْ َ باختيـاره وإرادتـه، ِّبـأن يتنـاول المفطـرُ ْ

ُفإن كان م َ َكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليهْ ُ ٌَ َ تمـضمض أو استنـْشق ، ولـوً َ َ ْ َ َْ َ

ٌفنزل إلى جوفه شيء َاء بغير اختياره فَالم نَِ مِ ِ ِ ِ َه صُامَيصِِ  . ٌيححُِ

َّالفائدة الثالثة ُ َ ِ ِ لا يفطر الصائم بشيء مما يلي:َ ِ ِ َِ َّ َُّ ٍ َ ِ ُ ُ ْ: 

م والأنـف، ولم دخول شيء إلى البدن إذا كان مـن غـير طريـق الفـ: ً أولا

ِيكن مغذيا، كاستعمال الإبر غير  َ ْ ًِ ِ َ ِْ ِغذية وهيُالمِّ َ ِّ ُالإبر العلاجيـة، مثـل: َ َّ َِ ِ ُ ِالإبـر : ِ َ ِ

ِسكنةَ، وإبر المضادات ُالم َِّ ََ ِ ِ ِّ ِيوية، وإبر الأنسلين لمرضى السكرَالحَ َِّ ُّ َْ َِ ُِ َ َّ َِ ِ . 

ِ استعمال بخاخ الربو:ًثانيا  ْ َ َّْ َ ِْ َّ ُ ِ . 

َاستعمال الأكسجين أو البخار للمرضى :ًثالثا  ْ َ َ ْْ ُِ ُِ ْ . 

ِ الطيبة، مثلحِِائوََّ الرُّمَ ش:اًرابع  َ ِّ ور، : َّ ِالطيـب والريحـان والبخ ـُ َ ِ َ َّْ ِ لأنـه لـيس ِّ

، ولم يأت دليل شرعـي يمنـع الـصائم مـن  يدخل إلى الجوفمٌرِْللرائحة ج

ًذلك، ولكن ينبغي تجنب استنشاق البخور لأن له جرم ْ ِ ِ ُ َ  . ُا ينفذ إلى الجوفُِ

*    *    * 

 



 
 
  

٧٠  
 

ُاستحباب العمرة في رمضان وفضلها َ َ ِ ُ ُ 
 

ٍ عباس ِبنِعبد االله عن  -١٣ َّ َّأن النبيرضي االله عنهما َ َّ َ لامـرأة مـَ قـال ِ ٍ َ َ  نَْ

ٍالأنصار يقال لها أم سناَن ِ ُّ ُ ُ َ ُ َِ ْ ِ رمضان فاعتمريَاءَا جَإذ«: َ ِ َ ْ َ ُ َ َ ِ عمـرة فيـهَّ فـإن،َ ً َ ْ ِ تعـدُ ْ لُ َ

ًحجة َّ َ، وفي رواية لهمامتفق عليه.»َ ِحجة معي« :ٍ َ ً َّ َ«.  

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ:  

ُالفائدة الأولى ً العمرة من الأعمال الصالحة المرغب فيهـا شرعـا، ولهـا :ُ ِ َّ ِ ِِ ُ

ٌفضائل كثيرة منها ما ثبت  َعن أبي هريرة ُ َ َْ ُ  ول َأن رس ـُ َ َّ َعمـرال«: قـال  االلهَ ْ ةُ ُ

َعمرة كفارة لما بينهَماالإلى  َ َ ُْ ْ َ َُِ ٌِ َّ َبرور ليسَالمُّج َالحَ و،َ ُ ُ َّ له جزاء إلاْ ٌ َ متفـق .»ُنَّةَالج َ

ِ، وأفضل زمن للاعتمار شهر رمضان، فالعمرة فيه تعـدل في الفـضل عليه ُ ُ ُ ِ ٍ

                                 
َ باب عمرة في رمضان في أبواب العمرة، البخاري رواه) ١( َ َُ َ َ ٍْ في مـسلم و ،)١٦٩٠(٢/٦٣١َ

ِ باب فضلكتاب الحج، ْ َ َعمرة في رمضان ال َ َ َ َ َ ِْ  .، وهذا لفظه)١٢٥٦(٢/٩١٧ُ

ساءفي أبـواب الإحـصار،  البخـاري رواه) ٢( ِبـاب حـج النِّـ َ ِّ َ ، ومـسلم في )١٧٦٤(٢/٦٥٩ َ

 .الموضع السابق

ــواب  في البخــاريرواه )٣( ُ أب َ ْ ِعمــرةالَ َ ْ ــاب وجــوب ، ُ ِب ُ ُ َعمــرة وفــضلهاالَ َ ُِ ْ َ ِ َ ْ ١٦٨٣(٢/٦٢٩(، 

ِاب في فــضل بَــفي كتــاب الحــج، مــسلم و ْ َج وَالحــَ َعمــرة ويــوم عرفــة الِّ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ ُِ٢/٩٨٣ 

)١٣٤٩.( 



 
  
  

٧١  
ِّحجة أو حجة مع النبي  ً ًَ َ فينبغي الحـرص عـلى أداء العمـرة عمومـا وفي ،ً ِ ُ ُِ

ٌّان خصوصا، وهي مشروعة في رمضان كله ليس لآخره فـضل خـاص رمض ًٌ ِّ َ َ

ــه،  ــه أو ليالي ــن أيام ــا شيء م ص به ــه، ولا يخَ ِعــلى أول ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ ٌَّ ــ ــرة في ُ ــة العم وحقيق

ِّ أن يحرم الإنسان بها بعد دخول شهر رمضان، ويؤديها فيه، هذا مـا :َرمضان َ ِ

َلا خلاف فيه بين العلماء، أما من أحرم بها ق َ ِبل دخول شـهر رمـضان وأداهـا َّ

َّفيــه، أو أحــرم بهــا في نهايــة شــهر رمــضان وأداهــا في شــوال؛ فقــد اختلــف 

 .العلماء في اعتبارها عمرة رمضانية، واالله أعلم بالصواب

ُالفائدة الثانية َّ َ من كان يمر في ذهابه إلى مكة معتمرا بأحد المواقيت فإنه :ُ

 به، ولا يجـوز لـه تجـاوزه بـدون يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر

إحرام، والذي يسافر بالطائرة فإنه يحرم إذا حـاذى الميقـات أو قبلـه بيـسير، 

وإن تجهز في بيته بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام فهو حسن لأنه أيسر له، 

 أزرهم وأرديـتهم في المدينـة قبـل الخـروج  وأصحابه وقد لبس النبي 

ٍ بن عباسهللا ُقال عبدإلى ذي الحليفة،  َّ ُّ انطلق النبي:رضي االله عنهما َ َ َ َ ْ  ِنَم 

ُدينـَة بعــد مـا ترجــل وادهــن ولـبس إزاره ورداءه هــو وأصــحابهَالم ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َّ ْ ََ َ َ َِ َ ِ ِ َ ََ َ َ ِ ِ  . رواه

ِ، وإذا عقد المحرم نية الإحرام ولبى بالعمرة فإنـه لا يتحلـل مـن البخاري َّ َ

                                 
  مـا يلـبس المحـرم مـن الثيـاب والأرديـة والأزر في كتاب الحـج ، بـابالبخاريرواه  ) ١(

١٤٧٠( ٢/٥٦٠.( 



 
 
  

٧٢  
ِ يتحلل إلا بإحد أمرين هماهذا الإحرام متى شاء، بل لا َ: 

إتمام عمرته، بأن يأتي بأركانها وواجباتها، ويتحلـل منهـا بـالحلق : ًأولا 

  .أو التقصير

أن يحصل لـه مـانع قهـري يمنعـه مـن إتمـام العمـرة، فـإن كـان قـد : ً ثانيا

ِّلبيك عمرة، فإن حبسني حـابس فمحـلي حيـث : (اشترط عند الإحرام فقال ِ َ ََ َ َ

َحبستني ْ َ  فإنه يتحلـل عنـد وجـود هـذا المـانع مـن غـير شيء، وإن لم يكـن ،)َ

ٍاشترط عند الإحرام فله حكم المحـصر، فيتحلـل بـذبح شـاة، ثـم يحلـق أو  ِ َ

 .يقصر، وبهذا يتحلل من إحرامه

ُالفائدة الثالثة َّ َ تتكون العمرة في الجملة من أربعة أشـياء هـي:ُ ِ ُالإحـرام، : ِ

ُعي، ثــم الحلــق أو التقــصير، وصــفتها ُثــم الطــواف وركعتــان بعــده، ثــم الــس ُ ُ ُ

 : باختصار على النحو التالي

ًلبيك عمرة: (ُ الإحرام، بأن يقولً:أولا َ، ناويا بذلك الدخول في النُّسك، )َّ ً

ًوتسن التلبية بعده، يرفع بهـا الـذكر صـوته وتخفـضه الأنثـى، ويـستمر ملبيـا  ِّ ُ َ ُ َّ

 .حتى يدخل مكة ويرى بيوتها

لمسجد الحرام دخله برجله اليمنـى وقـال الـذكر الـوارد إذا وصل ا: ًثانيا

 بالحجر الأسود، فيستقبله ًعند دخول المسجد، ثم يشرع في الطواف مبتدئا

، وإن تيـسر اسـتلام الحجـر )االله أكـبر: (ًببدنه، ويشير إليه بيده اليمنـى قـائلا



 
  
  

٧٣  
 .وتقبيله من غير مزاحمة وإيذاء فهو أفضل

ــا ــ يــسن أن يطــوف الرجــل م:ًثالث ــأن ُ ــع طــواف العمــرة ب ًضطبعا في جمي ِ َ ْ

يكشف منكبه الأيمن، ويجعل طرفي الـرداء عـلى منكبـه الأيـسر، ويـسن أن 

ُالرمل(يسرع المشي في الأشواط الثلاثة الأولى وهو  َ ، ويـذكر االله ويـدعوه )َّ

بما أحب، وليس للطـواف ذكـر خـاص إلا التكبـير في أول كـل شـوط، وأن 

نـا في الـدنيا حـسنة وفي الآخـرة حـسنة وقنـا ربنـا آت: (يختم كل شوط بقوله

 ).عذاب النار

َّ إذا أتم سبعة أشواط فقد أتم الطواف، فيـترك الاضـطباع، ويجعـل :ًرابعا َّ

رداءه على منكبيه، ويسن أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم 

ها ًعليه السلام إن تيسر قريبا منه أو بعيـدا، ولا يـضايق النـاس، ولـه أن يـصلي

 .في أي مكان

:  يتجه إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا فالسنة أن يقرأ قوله تعالى:ًخامسا

﴿Z  Y  X  W  V   U ﴾ أبدأ بما بدأ االله به، ثـم يـصعد : ، ثم يقول

 ويقـول ًعلى الصفا، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه كهيئة الداعي، ويكبر ثلاثـا

 ويقول ما ورد، ثم يدعو بما شاء، ثم ًما ورد، ثم يدعو بما شاء، ثم يكبر ثلاثا

 .يكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ولا يدعو بعده

ِ ثــم ينــزل مــن الــصفا ماشــيا متجهــا إلى المــروة، ويــسن للــذكر :ًسادســا َّ



 
 
  

٧٤  
الإسراع بين العلامتين الخضراوين، فـإذا وصـل المـروة فإنـه يـصعد عليهـا 

 ويقـول مــا ورد، ويـستقبل القبلــة، ويرفـع يديــه كهيئـة الــداعي، ويكـبر ثلاثــا

ويدعو بين ذلك كما فعله على الصفا، ثم يتم سبعة أشواط هكـذا، الـذهاب 

شوط والرجوع شوط آخر، ويذكر االله أثناء السعي ويدعوه بما أحب، وليس 

ِّللسعي ذكر خاص إلا ما تقدم في أول كل شوط َّ. 

َ إذا أتم السعي خرج من المسجد الحرام وحلق الـذكر شـعر:ًسابعا ُ ََّّ َ َ َ َّه كلـه ِ

ِّأو قصره كله، والحلق أفضل، وقصرت الأنثى من شعرها كله، وبهذا تمـت  َِّ َّ َّ

 .العمرة، وتحلل من إحرامه

 

*       *      * 



 
  
  

٧٥  
 

ِسنية السواك للصائم ِ ِ َِّ ِّ َّ ُُ ِّ 
 

َ عن أبي هريرة -١٤ َ َ ُ أن رسول االله َ ُ َ َِّلـولا أن أشـق عـلى أمتـي«: َ قال َّ ُ َ ََ ََ َّْ ُْ  

َ أو عـلى- َ ِ النـاسْ ٍ لأمـرتهم بالـسواك مــع كـل صـلاة-َّ َِ َ َِّ ُ َ ِّ ْ ْ َِ ُ ُ ُمتفـق عليـه، ولفــظ  .»َ

ٍعند كل صلاة«: مسلم َ ِّ ُ َ«. 

 :يتعلق بهذا الحديث فوائد

ــدة الأولى ــار :ُالفائ ــصائم في نه نَّة لل ــسواك س ــلى أن ال ــديث ع ٌ دل الح ــُ ُ َ َ َ َّ

ــلا  يكــره رمــضان وغــيره في الفــرض والنفــل في أول النهــار وفي آخــره، ف

، السواك للصائم على الصحيح من أقوال أهـل العلـم رحمهـم االله تعـالى

وذلك لعموم هذا الحديث حيث يدخل فيه الصائم وغـيره، قـال ابـن القـيم 

ذهـب : ُ، وقـال ابـن العراقـياهــ.أكثر أهـل العلـم لا يكرهونـه: رحمه االله

َّأما اهـ.غيرهالأكثرون إلى استحبابه لكل صائم في أول النهار وفي آخره ك

                                 
، ومـسلم )٨٤٧ (١/٣٠٣رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يـوم الجمعـة ) ١(

 ).٢٥٢(١/٢٢٠واك في كتاب الطهارة، باب الس

 للعلـماء في الـسواك للـصائم سـبعة أقـوال، ٤/٩٧ذكر ابن العراقي في طـرح التثريـب ) ٢(

 . ستة أقوال١١/١٤وذكر العيني في عمدة القاري 

 .٦/٣٥١حاشية ابن القيم على سنن أبي داود   )٣(

 .٤/٩٧طرح التثريب في شرح التقريب   )٤(



 
 
  

٧٦  
ٍّحديث علي 

ِ َالنَّبي أن َّ ِ قال َ متم فاسـتاكوا ب«: َ ِإذا ص ُ َ ُْ ْ َْ ـَُ ُغـداة ولا تـستاكوا الِ َ َ َْ َ َ ِ َ

ور يـوم الِب َعشي، فإن الـصائم إذا يبـست شـفتاه كـان لـه ن ٌ َ َْ َ ُ ُ َ َّ ـَُ ََ َ َ َ َّ ََ َ ْ ِ ِ ِِ ِ
ِقيامـةالِّ َِ ، فقـد رواه »َ

ٍّهقي والطبراني موقوفا عـلى عـلي ًالبزار مرفوعا، ورواه الدارقطني والبي
ِ َ ََ ً ،

ٍورووه أيــضا عــن خبــاب  َّ َ ً مرفوعــا، وهــو حــديث ضــعيف لا يــصح عــن ُّ َِ ً  

لم يجيء في منع الـصائم منـه حـديث :، قال ابن القيم رحمه االله النبي 

 اهـ.صحيح

ُالفائدة الثانية ِ يسن للصائم كغيره اسـتعمال فرشـاة الأسـنان والمعـاجين :ُ ُ ُ

ِالمخصصة لذلك، وحكمها في الجملة كحكم السواك الرطـب، ولا يكـره  ْ َّ

                                 
، والبيهقـي ٢/٢٠٤ًمرفوعـا، ورواه الـدارقطني ) ٢١٣٧(٦/٨٢رواه البزار في مـسنده ) ١(

ٍّ موقوفا عـلى عـلي٤/٧٨، والطبراني في المعجم الكبير ٤/٢٧٤في السنن الكبرى 
ِ َ ََ ً .

ـــضا ، )٢١٣٨(٦/٨٣ً مرفوعـــا، رواه البـــزار في مـــسنده  عـــن خبـــاب ًورووه أي

، والطـبراني في المعجـم ٤/٢٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٠٤والدارقطني 

 عــلى ً وموقوفــاً ومــداره مرفوعــا٥/٨٨، والخطيــب في تــأريخ بغــداد ٤/٧٨بــير الك

َكيسان  َ ْ َقصار، عن يزيـد بـن بـلال، وهمـا ضـعيفان، كيـسان الَ َ ْ ََ ٍ ِ َ ُقـصار، ضـعفه أحمـد الِ َّ

، ويزيـد بـن بـلال )٨/٤٠٧تهذيب التهذيب (ويحي بن معين والساجي والدارقطني 

منكـر : لا يحـتج بـه، وقـال الأزدي: ابن حبـانفيه نظر، وقال : َالفزاري، قال البخاري

 ).١١/٢٧٦تهذيب التهذيب . (الحديث

 .٦/٣٥١ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٢(



 
  
  

٧٧  
ُلــه اســتعمالها كالــسواك، وذلــك لأن بــاطن الفــم في حكــم الظــاهر، ولهــذا 

ُيتمضمض الصائم بالماء ولا يضره، ولو كان داخـل الفـم في حكـم البـاطن 

َلكان الصائم ممنوعا من المضمضة، سئل شيخنا الإمام عبـد العزيـز بـن بـ ِ از ُ

َهل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان في نهار رمضان؟ : رحمه االله َ ِِ ِ َ ُ

ُلا حرج في ذلك مع الـتحفظ عـن ابـتلاع شيء منـه، كـما : فأجاب رحمه االله َ َ َ ٍَ ِ َِ ِ ُّ َّ َ َ

ِيشرع استعمال السواك للصائم ِ في أول النهار وآخره ِِ ِ َّ َّ ُ ُِ ِّ  ويجب عليـه أن اهـ.ُ

ن المعجون إلى داخل جوفه، ويكـره لـه المبالغـة في يتحرز من نفوذ شيء م

التفريش على اللسان وغيره كما يكره له المبالغة في الاستنشاق، وذلك لئلا 

ينزل شيء من المعجون إلى الجوف، فإن نزل شيء بغير اختياره لم يؤثر في 

ُوإن نزل من اللثـة أو الأسـنان دم فـلا يفـسد الـصيام لكـن لا يجـ. الصيام ِ ِْ َُ ٌَ وز ِّ

ُابتلاعه لا للصائم ولا لغيره، ويجب لفظه ُ. 

 إذا تسوك الصائم واختلط طعم السواك بـالريق فابتلعـه لم :الفائدة الثالثة

                                 
لا :  ، وأما العلامة ابـن عثيمـين فقـال١٥/٢٦١مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز   ) ١(

نفـوذ المعجـون ًبأس أن ينظف الصائم أسنانه بالفرشاة والمعجـون، لكـن نظـرا لقـوة 

ــصيام ــال ال ــسان في ح ــستعمله الإن ــي أن لا ي ـــ .ينبغ ــين (اه ــن عثيم ــشيخ اب ــاوى ال فت

، )١٩/٣٥٤فتــاوى الــشيخ (اهـــ.ولكــن الأولى عــدم اســتعماله: ، وقــال)١٩/٣٥٥

 لا بأس به مع التحرز المـذكور، والغالـب أنـه إذا لم يبـالغ فإنـه لا ينـزل هوالصحيح أن

 .شيء إلى الحلق، واالله أعلم



 
 
  

٧٨  
إذا : يضره ذلـك، سـئل العلامـة عبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي رحمـه االله

فهـل يـضره؟ وإذا ، استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه

لا يـضره : فهـل يـضره؟ فأجـاب، عليه ريق ثم أعاده وبلعهأخرجه من فمه و

وهـو ظـاهر كلامهـم ، كما نص عليه الأصحاب في الأخـيرة، في الصورتين

فلا بأس به إن ، والأمر بالسواك للصائم وإباحته يشمل ذلك كله، في الأولى

َوقال رجل لابن سيرين رحمه االله تعالى اهـ.شاء االله ُِ ِ ٌ ِّما ترى في الـس: ََ َ ِواك ََ َ

َللصائم؟ قال ِ ِ َلا بأس به، قال: َِّ َِ ِ َ ٌإنه جريـدة، ولـه طعـم: َْ ْ ُ َ َ َُ َ ٌ َ ٌاء لـه طعـم َالمـ: َقـال! ِ ُْ َ

ِوأنت تمضمض به ِ ُ ْ ََ َ َ ْ َ َ.  

 

*      *    * 

                                 
 .٢٢٩فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص  ) ١(

، وذكـره البخـاري معلقـا مجزومـا بـه )٩١٧١(٢/٢٩٦رواه ابن أبي شيبة في مـصنفه   ) ٢(

ِباب اغتسال الصائم:  في كتاب الصوم، ترجمة٢/٦٨١ ِ َِّ َِ َ ْ. 



 
  
  

٧٩  
 

ِكمة من مشروعية الصيام وما ينبغي تجنبه للصائمِالح ِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ُِّّ َْ َ ِ َ َ َ َّ َ َُ ْ ُ 
 

ْن لممَ «:َالَ ق َّ النبيَّن أ ةَرَيْرَُ هبيَِ أنَْ ع-١٥ َ يدع قول الزور وَ ْ ِْ ُّ ََ َ َعمل الَ َ َ

َبه و ِ َهلَالجِ ُ فليس اللهَِِّ حاجة أن يدع طعامه وشرابه؛ْ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ٌ ََ َ َْ َ ْ َ  .رواه البخاري.»َ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى مـشروعية  هذا الحديث أصل عظيم في بيان الحكمة من :ُ

الصيام، فإن االله تعالى لم يشرع الصيام لأجل الامتناع عن الطعام والـشراب 

ونحوهمـا مــن المباحــات في الأصــل، وإنـما شرع الــصيام لحكمــة عظيمــة 

 في هذا الحديث، وذكرها االله تعالى في كتابه الكـريم وهـي ُّذكرها النبي 

ــال تعــالى ــل وعــلا، فق ــوى االله ج   3  4  5  6       7﴿: تق

  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8﴾ ــوى االله ، وتق

ُتعالى تكون باتباع شرعه وعبادته وطاعته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنـه،  ْ َ َ َ ََ َْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِِّ َِ ِ َ َ َ ِ

                                 
 ٥/٢٢٥١ )واجتنبوا قول الـزور: ( باب قول االله تعالىفي كتاب الأدب،البخاري رواه ) ١(

 بــاب مــن لم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه في الــصوم كتــاب الــصوم، ، وفي)٥٧١٠(

)١٨٠٤.( 

 .١٨٣ آية البقرةسورة ) ٢(



 
 
  

٨٠  
وذلك أن الصيام تربية على ترك بعض المباحات فترة محددة استجابة لأمر 

َلترك ما هـو مبـاح في الأصـل فـلأن يمتنـع االله تعالى، فإذا استجاب المسلم  َ

 .عما حرمه االله تعالى في كل وقت وحين أولى

ُالفائدة الثانية َّ ُقول« :ُ ْ ِ الزورَ ُعمـلالوَ«وقول الباطل،  الكذب :»ُّ َ ِ بـهَ يعنـي : »ِ

ُهلَالجوَ«العمل بالباطل،  َالسفه، سـواء أكـان سـفها عـلى الـنَّفس أو عـلى : »ْ َ ِ ْ َ ًَ َُ َّ

َالآخرين،  ِ َ ويدخل في الجهل جميع المعاصي لأنها من الجهل بـاالله وعظـيم َ

  O  N  M  L  K  J﴿: قـــدره وشرعـــه، كـــما قـــال تعـــالى

  ]  \    [  ZY  X  W  V  U  T  S  RQ   P  
^﴾ ،من عمل السوء فهو جاهـل: ابن عباس رضي االله عنهماَقال ، 

 ِ رسـولَن أصـحابإ:  رحمـه االله العاليةو أب، وقالمن جهالته عمل السوء

 رحمـه  قتـادةوقال،  فهو بجهالةٌ أصابه عبدٍ ذنبُّ كل:َكانوا يقولون االله 

 بــه فهــو ]االله[ صيَـُ شيء عَّفــرأوا أن كــل اجتمـع أصــحاب رسـول االله : االله

 :، فدل هذا الحديث على أمرينهَُا كان أو غيرً عمد،جهالة

                                 
 .١٧نساء آية السورة ) ١(

 .١٧نساء آية ال، تفسير سورة ٤/٢٩٨ هتفسيرفي  الطبري رواه) ٢(

 .الموضع السابق  هتفسيرفي  الطبري رواه) ٣(

 .الموضع السابق   هتفسيرفي  الطبري رواه) ٤(



 
  
  

٨١  
ِ أنه يتأكد على الصائم ترك الـذنوب:  الأول  َ والمعـاصي أكثـر مـن غـيره، ُ

  .وإلا لم يكن لصيامه معنى

ُ أن الذنوب والمعاصي تؤثر في الصوم فتجرحه وتضعف ثوابه، :   الثاني  ِ ْ ُ ُ ِّ

وإلا لم يكــن لتخصيــصها بالــذكر في هــذا الحــديث معنــى، وقــد ثبــت في 

ْا لمَ مــةٌنَّـُ جمُوَّْوالـص «:َ قــالَّأن النبـي    أبي عبيـدة بــن الجـراححـديث  َ 

 .رواه أحمد .»اهَقْرِيخَْ

ُالفائدة الثالثة َّ  الصيام مدرسة يتربى فيها المـسلم عـلى طاعـة االله تعـالى، :ُ

فمن لم يترب في هذه المدرسة فهو كالطالب يدخل المدرسة ويخرج منهـا 

ولم يتعلم القراءة والكتابة، فلا بد أن يتميز المسلم في صيامه بتقوى االله جل 

تـرك صـلاة الفجـر، : اعتاده من التقصير في الواجبـات مثـلوعلا، فيترك ما 

                                 
 ٢/٢٦الـدارمي ، و)٢٢٣٥(، )٢٢٣٣(٤/١٦٧النسائي ، و١٩٦ ،١/١٩٥ أحمد رواه) ١(

، وحسن محققه إسـناده ة، وصححه الضياء في المختار٣١صالطيالسي و ،)١٧٣٢(

،  رواه النسائي بإسناد حـسن):٢/٩٤الترغيب والترهيب ( ، قال المنذري)٣/٣١٦(

 كـما في  وجاء هذا التفسير مـن قـول أبي هريـرة ، يعني بالغيبة:وقال الدارمي عقبه

 قيل لأبي هريـرة) ٤٥٣٦(٥/١٣ الأوسط المعجم الأوسط حديث عند الطبراني في

 :عـن) ٤/٣٠٧( ه مـصنف فيعبد الرزاق، وروى  بكذب أو غيبة:؟ قالوبم يخرقه 

 وخرقهـا ، الـصيام جنـة مـا لم يخرقهـا صـاحبها: بنت سيرين رحمها االله قالتحفصة

 .بةالغي



 
 
  

٨٢  
والصلاة مع الجماعة، كما إنه يحرص على ترك مـا اعتـاده مـن المنكـرات، 

عقــوق الوالــدين، وشرب الــدخان، وحلــق اللحيــة، ومتابعــة الأفــلام : مثــل

الهابطة، والقنوات الفاسدة، ومشاهدة صور النساء بأي طريق، وليعزم على 

ستمرار على ما اكتسبه في رمضان مـن عمـل الـصالحات وتـرك التوبة، والا

ِ جابرُالمنكرات، روي عن مت:َ قـال بن عبـد االله رضي االله عـنهما أنـهَ َ إذا ص ْ ـُ َ 

َفليـــصم ســـمعك وبـــصرك ُ َ ْ َ َْ َ ُ ُ َ ْ َ ولـــسانكَ ُ َ ِ ِكـــذب وال نَِ عـــَ ِ ـــَالمَ ْ ودع ،مِِارحَ َ ذى أَ

ِادمَالخ ِ،َوليكن عليك وقار وسكين ِ َ ٌَ َ ْ ْ َ ََ َ َْ َة يومُ َ صـيامكٌ ِ َ َ ولا تجعـل يـوم،ِ ْ ََ َْ ِ فطـرك َ ْ ِ

ً سواءكَمِوْصَوَ ََ. 

 

*       *        * 

                                 
: ، وبعـض مـن ينقلـه يقـول)الخـادم(هكذا هو في جميع الروايات التـي وقفـت عليهـا ) ١(

 .، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، فالظاهر أنه تصحيف)الجار(

   في مـــــصنفهابـــــن أبي شـــــيبةو ،)١٣٠٨(٤٦١ الزهـــــد ص فيابـــــن المبـــــاركرواه ) ٢(

ـــمان والبيهقـــي في  ،)٨٨٨٠( ٢/٢٧١ ـــنا)٣٦٤٦(٣/٣١٧شـــعب الإي ده ، وفي إس

 .٢٠ ص معرفة علوم الحديث انقطاع كما بينه الحاكم في



 
  
  

٨٣  
 

ِ عن  ِوجوب حفظ الجوارح ِ ِْ ُ ُ ِرام في الصيام وغيرهَالحُ ِ ِ ِِّ 

 

َعن أبي هريرة  -١٦ َ َْ ُالنبيَّن أ َّ  َكتب عـ«: َقال َ ِ ِ آدم نـصيبه مـِبـنا لىَُ ُ ُ َِ َ  نََ

درك ذ ــا م َالزن ٌ ِ ْ ــَ ُ ــةَ لاَلــكِّ َ محال َ َ ــرالَ ف،َ ا النَّظ ــان زناهم ُعينَ ََ ــ ُ َ ِ ِ ْ ا ،َ ــان زناهم ــ والأذن َُ َ َِ ِ ُ ُ َ

ُالاستماع َ ُ واللسان زناه ،ِْ ََ ِ ُ َ ُكلامالِّ َيد زناها الَ و،َ َ ُِ ُبطشالَ ْ َ والرجل زناهـا ،َ َ ِ ُ ْ  ،طَـاُالخَِّ

َقلب يهوى ويتمنَّىالوَ ََ َ َ َ ُْ ْ َ ويصدق ذلك،َ ُ ِّ َ ُ ُفرج ويكذبهال َ ُ ُ َ ُِّ ََ متفق عليه، وهذا لفظ .»ْ

 . مسلم

 :يتعلق بهذا الحديث فوائد

َ يجب على المؤمن أن يحفظ أعضاءه مـن فعـل الحـرام، :ُالفائدة الأولى َ ْ َ

وبخاصة في هذا الشهر الكريم حيث يسر االله للمسلم أسباب التقوى وحفظ 

َالجوارح ومن أهمها الصيام، ومن أولى ما يجب حفـظ الجـوارح منـه ْ زنـا : َ

ُّعضاء التي هي وسائل الزنا الحقيقي، وقد نبه النبـي الأ َ َّ َ في الحـديث إلى 

ِأنواع منها ٍ: 

                                 
ـــاري رواه) ١( ـــتئذان، البخ ـــاب الاس ـــا في كت ـــاب زن َ ب ـــِ َوارح دون َالج ُ َِ ـــرج الِ ِف ْ َ٥/٢٣٠٤ 

َفي كتــاب القــدر،مــسلم ، و)٥٨٨٩( ر عــلى بــن آدم حظــه مــن الزنــا وغــيره ِّدُ بــاب قــَ

ُ، وهذا لفظه، وليس في البخاري ذكر)٢٦٥٧(٤/٢٠٤٧ ْ ِذنانُالأ: ِ َ ْ والرجل،يَدالَ و،ُ َِّ. 



 
 
  

٨٤  
َعينالزِنا : فأولها ْ ُالنَّظر وهو :ينَِ ِّ إلى المحرمات كلها، وبخاصـة مـا يـؤدي َ ٍَّ َ ِ ِّ َّ

ــة إلى  ــرق المؤدي ــم الط ــن أعظ ــق م ــين طري ــإن الع ــا؛ ف ــوع في الزن ِّإلى الوق ٌ

 في الحديث، وسواء أكان النظر مباشرة أم كان عن الفاحشة، ولذلك بدأ بها

ُطريق الصور بأنواعها الثابتة والمتحركة، وإذا نظر المسلم إلى ما لا يحل له  َِ َ َ

ًقصدا فهو آثم، ويجب عليه مدافعة نفسه والتوبة والاستغفار، وإن وقع نظره 

َعن غير قصد منه فهو معفو عنه، ويجب عليه أن يصرف بصره عـن الحـ َ َ رام ٌّ

ّولا يسترسل معه، قال النبـي ُّ  ُ :»َلا تتبـع النَّظـرة النَّظـرة َ ْ َُ َْ ْ ِ ِ َ الأولى كََ فإنهـا لـ،َ ُ

َوليست لك ْ َ ْ ُ الآخرةََ َ ، ولهذا يجب على رواه أحمد وأبو داود والترمذي .»ِ

ــات والــصور  ــساء الكاســيات العاري المــسلم أن يتجنــب مــشاهدة صــور الن

 . والمواقع الإباحية وغيرهاالفاضحة في القنوات الفضائية

ــا : وَثانيهــا َزن ــِ َالأذن ُ ُالاســتماعوهــو  :ينُِ َ ــاني ِْ ــرام، كاســتماع الأغ  إلى الح

المحرمة، والتجسس على الناس، والتلذذ بالاسـتماع إلى أصـوات النـساء، 

والاستماع إلى المعاكسات، فالواجب الحذر من كل ذلك، والتوبة إلى االله 

                                 
ِّ بـاب مــا يـؤمر بــه مـن غــض في كتـاب النكــاح، داود ، وأبــو٥/٣٥١،٣٥٣رواه أحمـد ) ١( َْ ِ ِ ُ َ ُ َ

ِبصرال َ ِ باب ما جاء في نظرة ، والترمذي في كتاب الأدب،)٢١٤٩(٢/٢٤٦ َ َ ْ َ ِفاجأة ُالمَ َ َ َ

ٌ هذا حديث حسن غريب:، وقال)٢٧٧٧(٥/١٠١ ٌ َ َِ َ َ ٌ المـستدرك عـلى (، وقال الحـاكمِ

صـحيح أبي ، وحـسنه الألبـاني في  صحيح على شرط مـسلم):٢/٢١٢الصحيحين 

 ).١٩٠٣(٢/١٨٩ صحيح الترغيب والترهيب )١٨٦٥ (٦/٣٦٤( داود



 
  
  

٨٥  
 .هتعالى مما قد يكون وقع من

َزنا :     وثالثها ِاللسانِ َ  وهو الكلام المحـرم، كـالنطق بـالكلام الفـاحش، :ِّ

والقـذف بالزنـا والفجــور، ومعاكـسة النــساء عـن طريــق الكـلام المبــاشر أو 

حادثات عـبر الـشبكة العنكبوتيـة المحادثات عن طريق الهاتف أو غرف الم

ُأو غيرها، وإن سابه أحـد أو شـاتمه ف) البالتوك( َ ََّ َ َ ُليتـذكر صـيامه، وليقـل لـهٌ َ ِ َّ :

 .»إني صائم«

ِزنا اليدين: وَرابعها ْ ََ َ ُّوله معنىً واسع نبه النبي : ِ َ َّ ٌإيـذاء :  إلى بعـضه فمنـه

ْبطشالالناس باليدين ك ُ بهم وضربهم بدون وجـه حـق، وكـل منكـر يرتكـب َ ّ

ِباليدين، وبخاصة ما يوصل إلى الزنـا الحقيقـي؛ كمعاكـسة النـساء برسـائل  ْ َ

قيم، ا َّ ــالتر ــسمى ب ــا ي ــشبكة، أو م ــق ال ــن طري ــوث أو ع ــوالات أو البلوت ِلج َّ

والتصوير المحرم بكل طريق عبر الكاميرات أو الرسم باليد، ونشر ذلك في 

أي موضع عن طريق الجوال أو الـشبكة أو عـلى جـدران الـشوارع وأبـواب 

 .الحمامات في المساجد والمدارس وغيرها

ِزنا القدمين: وَخامسها َِ َ ُ وهو استعمالهما في معصية االله تعـالى، كالمـشي :َ

 بهما في المعاكسات، أو للزنا الحقيقي، أو المشي بهما للإفـساد في الأرض

ِرماتُالحِوانتهاك  ُ. 

ُالفائدة الثانية ُّسمى النبي : ُ َّ َهذه المعاصي زنا لعـدة أمـور منهـا ٍ التنفـير : ًِ



 
 
  

٨٦  
ُمنـة قـبح الزنـا وشـؤمه وعظـم منها وتقبيحها؛ لأنه قد استقر في الـنفس المؤ َُ ِ ُ

ِضرره عــلى الأفــراد والمجتمعــات، ومنهــا ِ بيــان خطرهــا حتــى لا يتــساهل : َ

ِّأنها قد تؤدي إلى الزنا الحقيقـي، فـما كـان موصـلا إليـه : الناس فيها، ومنها

 .ووسيلة للوقوع فيه استحق أن يسمى باسمه

ُالفائــدة الثالثــة  بعــض الأعــمال ٌ قــد يجتمــع أنــواع مــن زنــا الأعــضاء في:ُ

 :وبخاصة في عصرنا هذا فمن ذلك

ــبرامج ً:أولا ــق ال  اســتخراج الــصور الموجــودة في الجــوالات عــن طري

ًالمتخصصة؛ فيجتمع في هذا زنا اليدين والعينين، كما إن فيه تجسسا وكشفا  ً

ًللعورات، وإشاعة للفاحشة ونشرا للرذيلة وإيذاء للمؤمنين، ولينتظـر فاعـل  ً ً

 .الله في الدنيا قبل الآخرة ما لم يتب من هذا الفعل القبيحذلك أن يفضحه ا

ُ نشر الصور المحرمة المخلة بالأدب والسلوك، وتوزيعها عن طريق :ًثانيا َّ َّ ُ
ـــشبكة  ـــوث أو ال ـــق البلوت ـــن طري ـــا، أو ع ـــد بأنواعه ـــلات أو الجرائ المج

العنكبوتية، والواجب ترك هذا الفعل من أساسه، ومن وصـلت إليـه صـورة 

َّ محرمة كـصور النـساء في الزواجـات، أو صـور بعـض الكاسـيات من ذلك

ăالعاريات، أو الصور الفاضحة أيا كانت فالواجب عليه المبـادرة بإتلافهـا أو 

ٍمسحها، ولا يجوز له السعي في نشرها بأي وجه ُ. 

 نــشر الفــساد عــبر الفــضائيات الفاضــحة بأنواعهــا، وهــو مــن الزنــا :ًثالثــا



 
  
  

٨٧  
 مــن الزنــا بــالرأي والفكــر والمــال، ومــن التخطــيط باليــدين و العينــين، بــل

Ç    Æ  Å  ﴿: والعمل على إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، قال تعـالى

  Ë  Ê  É  È  Î  Í   ÌÏ  ÔÓ  Ò  Ñ   Ð      Ö  Õ

  Ù    Ø    ×﴾ وهؤلاء الذين نزلت فيهم الآية لم يعدوا أن يتكلموا ،ُ ْ َ

هده وطاقته، وبكـل الوسـائل التـي فقط، فكيف بمن سعى في نشرها بكل ج

َأتيحت له، وهو بعد هذا يتسمى باسم الإسلام، ويدعى بأسـماء المـسلمين،  ْ ُ

َّفيــا الله العجــب كيــف ضــاد االله في أمــره ونهيــه، وســعى لإفــساد المــسلمين 

 .َّوإخراجهم عن دينهم وهو يدعي أنه من أهل الإسلام

 

*    *     * 

                                 
 .١٩ آية النورسورة ) ١(



 
 
  

٨٨  
 

َّسنية السحور للص ُِ ِ ُّ َّ ُُ ُائم وفضلهِّ ُ ْ ِ ِ 
 

ــن -١٧ ــس ع ــنِأن ــكَ مِ ب ــال  ٍال ــال:َق ــ النََّ ق ــإن« : ُّيِب ــسحروا ف َّت ُ ََّ  ِ فيَ

ُالسحو ً بركةرَِّ َ َ  .متفق عليه.»َ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ِحورُّالس :ُ ِالأكل أو الشرب في وقت السحر بنية ): ِّبالضم(ُ ِِ َ َُّ ُّ ُ

ْووق. الصوم َ ُتهَ ْ يبدأ من :ُ َِ ُ ِ إلى طلـوع الفجـر الـصادق، ِبحُّ الـصَبيلُ قِيلَّ اللرِِآخَ ِ َّ ِْ ِ

َوحدد بدايته بعض العلماء بالفجر الكاذب، وعبر بعضهم فقال َّ ِ ِ ِ ُ ُ َ َهو مـا بـين : َّ

ٍالفجرين الصادق والكاذب، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله َ َ ُ َّ ْ ُْ ِ ِ ِِ ِ  َبيلُ قرُحََّوالس: َ

                                 
 ،للمـأكول فـالمفتوح اسـم، هو بفـتح الـسين وبـضمها: قال النووي والحافظ وغيرهما) ١(

شرح النــووي عـلى صـحيح مــسلم .( صـحيح هنـاوالمـضموم اسـم للفعـل وكلاهمــا

): ٢/٣٤٧النهاية في غريـب الأثـر (، قال ابن الأثير)٤/١٤٠فتح الباري ، و٧/٢٠٥

 الــصواب بالــضم لأنــه بــالفتح الطعــام، والبركــة إن: وأكثــر مــا يــروى بــالفتح، وقيــل

 البركـة في الطعـام نفـسه مـا: اهــ وقـد يقـال. والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام

ًدام يؤكل اتباعا للسنة، فتظهر بركته على الصائم ِّ. 

 ٢/٦٧٨ بـــاب بركــة الـــسحور مــن غـــير إيجـــاب  في كتـــاب الــصوم، البخــاريرواه) ٢(

ـــسلمو ،)١٨٢٣( ـــصيام، م ـــاب ال ـــاب في كت ـــضل ب ـــسحور ف ـــد ال ـــتحبابه وتأكي  اس

 ).١٠٩٥(٢/٧٧٠ الفطر وتعجيل تأخيره واستحباب



 
  
  

٨٩  
 .اهـ.لَُّوَ الأُ الفجرهُلَُّ أو:َ وقيل...ِبحُّالص

ِوقال بعض العلماء ُ ُ َيبدأ من : َ َِ ُ ، وهـذا قريـب ممـا لِْيَّ اللنَِ ميرِِ الأخسِدُُّالسَ

يبدأ وقته مـن نـصف : ُتقدم، وأما قول النووي وغيره من الفقهاء رحمهم االله

ــسنة ولا اللغــة ــل، فهــو قــول ضــعيف، لا تعــضده ال ــأاللي ــسنة ت خير ، وال

 . السحور بحيث يكون الانتهاء منه عند الأذان الثاني لصلاة الفجر

ُالفائدة الثانية َّ غيب في :ُ َّ ِ دل الحديث على التر ِ َ َ ُ َّ ِالسحورَ ُ نَّة َّ ٌ، والأظهر أنه س ـُ

ٌمؤكدة لكثرة النصوص التي تحث عليه مع ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب  َ َّ َ ُ

ِالسحور الحديث  وقد أطلقفإنهم لا يتسحرون ُ  فدل على أنه يجزئ فيه َّ

، فمن تسحر بالقليل دخل في بركـة ً كان أم كثيراً قليلاًأقل ما يسمى سحورا

                                 
 .٢/٤٨٧فتح الباري ) ١(

حاشية ابن عابـدين ، و١/١٣٩مغني المحتاج و ،٦/٣٧٩ المجموع :لمسألةينظر في ا) ٢(

عمـــدة القـــاري ، و٢/٤٨٧فـــتح البـــاري و ،١/٥١٥حاشـــية الدســـوقي و ،٣/٧٨١

ــود و ،٤/٤١٦مرقــاة المفــاتيح و ،٧/١٨٠، و٤/٢٧٢ لــسان ، و٦/٣٣٦عــون المعب

، والقاموس وشرحـه للزبيـدي ٣/١٣٨، ومقاييس اللغة لابن فارس ٤/٣٥٠العرب 

الاسـتذكار و ،١/٤١٢المحرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز ، و)ر.ح.س(دة ما

 .١/٣٤٧إحياء علوم الدين و ،١/٣٩٧

 لِهْـأَ ِامَيصِـوَ انَِامَيصِـ ينَْبَـ امَـ لُصْفَـ «:َقـال  االله َرسـول أن  ِالعـاص بـن عمـروعن ) ٣(

 وتأكيـد الـسحور ضلفـ بـاب في كتـاب الـصيام، مـسلم رواه. »رِحََّالـس ةُلَـكْأَ :ِابَتكِال

 ).١٠٩٦(٢/٧٧٠ استحبابه



 
 
  

٩٠  
َّالسحور، فينبغي للمسلم أن لا يدع السحور ولو بشربة ماء أو بتمرة أو بغـير 

ُّذلك، ومن أفضل ما يتسحر به الماء والتمر، وقد كان النبي  ُ ْ ُ ََ َّ َِ ِ َّ ُيت َ َسحر بهـما،َ ُ َِ ِ َّ 

ٍعن أنس ف ََ االله ُ لي رسـولَ قال:َقال  ِوذلـك في الـسحر َ ََّ َ ِ ُا أنـسيَـ «:َ َ ني إ ،َ

َأريد الصيام ف َ ِّ ُ ِ ًي شيئِنمِْطعأَُ ْ ِ فجئته بتمر وإناء فيـه:َ قال،»اَ ٍ َ َ ُِ َ ٍُ ْ ِ ْ ِ ٌ مـاءَ  ،رواه أحمـد.َ

َهريــرة أبي عــنو َ َْ ُ َّالنبــي َّ أن  َنعــم «:َقــال ْ ُســحور ِ ــالم َُ ِؤمنُ ِ ُالتمــر ْ ْ رواه . »َّ

 .داودأبو

ُالفائــدة الثالثــة َّ َّ دل الحــديث عــلى أن في :ُ َُ َ َّ َالــسحورَ ُ، وهــذه البركــة بركــةَُّ َ َ َ 

ِالمذكورة في الحديث تشمل نوعين من البركة  َِ َ َ َ ِ ُ ُ: 

َأولهما ُُ ُالبركة الشرعية،: َّ َّ َُّ ِ
ْ َ َ ِ وذلك لما فيه من امتثال أمر َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ، والاقتداء ِّالنبي َ

ِبــه واتبــاع ســنته، ِ  لــذكر والــدعاءفي ا بُِّبسََّ والتــ،ِ والثــوابِ الأجــرِوحــصول ِِ

                                 
، ٣/١٩٧، وعنـه رواه الإمـام أحمـد إسناد صحيحب) ٧٦٠٥(٤/٢٢٩عبد الرزاق رواه ) ١(

ــرزاق رواه ــد ال ــق عب ــسائي ومــن طري ــد رواه  ،)٢١٦٧(٤/١٤٧ الن ــق أحم ومــن طري

 ).٢٥١٢(٧/٩٨الأحاديث المختارة الضياء في 

َّســمى مــن بَــاب في كتــاب الــصوم، داود رواه أبــو) ٢( َالــسحور َ َغــداءال َُّ َ َ ٢٣٤٥(٢/٣٠٣(، 

ــن هصــححو ــان اب ــانيو ،)٣٤٧٥(٨/٢٥٣ حب ــسلة في الألب ــصحيحة السل  ٢/٩٩ ال

)٥٦٢.( 

المجمـوع ، و٧/٢٠٦شرح النووي على صـحيح مـسلم و ،٤/١٣٩فتح الباري : ينظر) ٣(

 .١٩/٣٦٢، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين ٦/٣٧٩



 
  
  

٩١  
ِالسحر الـذي هـو وقت في  والاستغفار َ  ٌ مخالفـة، كـما أن فيـهمظنـة الإجابـةَّ

 .رِحََّالس  أكلة حيث إنه ليس في صيامهم الكتابِهللأ

َوثـانيهما ُ ُالبركــة البدنيــة،: ِ َُّ ِ َ َ ََ ِوذلــك لمــا فيــه مــن تغذيــة البــدن وقوتــه عــلى  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ َ

، ولهـذا  الذي يثيره الجوعقِلُُالخ ُوالزيادة في النشاط ومدافعة سوءالصوم، 

داع (ُينصح الأطباء بالسحور لأنه يدرأ عن الصائم  َص ، الـذي يقـع )ِوعـُالجَـُ

َلبعض الصائمين الذين لا يتسحرون،  َّ ِ هبوط نـسبة :ُوسببهَ َِ ْ ِالـسكر في الـدم، ُ َّ ِ َّ ُّ

َكما ينصح الأطباء أن يتضمن السحور طعامـا حلـوا كـالتمر ونحـوه، وذلـك  ِ ْ ً ُ ُ ََّ ً ُ َ ُ َْ َ

ة  ْ ِلأن في التمر نسبة عالية من السكريات التي توفر الطاقة للجسم خلال فـتر ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُّ ْ َْ ِ َ َ َّ ِّ ً ًَ ِْ َ َّ َ َ َُ َِّ َِّ َ

ِالصوم َّ. 

*       *       * 

  

                                 
 .٦٢١للدكتور أحمد كنعان صالموسوعة الطبية الفقهية : ينظر) ١(



 
 
  

٩٢  
 

َّسني ِة تعجيل ُِّ ِ ْ َ ِ للصائمرطْفِالُ َّ ِ 
 

ِّ الـساعدي دٍعَْ سـِ بـنلِهَْعن س -١٨ ِ َّااللهَِسـولَ رَّ أن   ُالزََ يـَلا« :َالقَـ 

 .متفق عليه .»رَْطفِالوا لَُّجَا عَ ميرٍْخَِ بُاسَّالن

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ُ دل الحديث على أن السنة:ُ والمبـادرة إليـه  الفطـر ُ تعجيلَّ

: »رَطْـفِالوا ـُلَّجَا عَ ميرٍْخَِ بُاس النَُّالزََ يَلا«ى ومعن، بعد تحقق غروب الشمس

،  لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محـافظين عـلى هـذه الـسنةأنه

ذا أخـروه كـان إ ومتجنبين لسنن اليهود والنصارى ونحـوهم مـن الكـافرين،

 يعجل فطره كـما دلـت ، ولقد كان النبي د يقعون فيه على فساًذلك علامة

ْعلى ذلك أحاديث كثيرة منها أنه لما أخبرت  ِ ُ ُعائشةََّ َ ِ  ِ عبـد رضي االله عنها عـنَ

ٍ بن مسعوداالله ُ ْ َ أنه كان َ َ يعجل الإفطـار ويعجـل الـصلاةُ َّ ِّ َ ُ َ ِّ َ ُُ َُ َ ْ َهكـذا «: ، فقالـتِ َ َ

ُيــصنعَ  االله ُ رســولَكــان ْ ، قــال ، وهكــذا كــان أصــحابه رواه مــسلم .»َ

                                 
في مـسلم و ،)١٨٥٦(٢/٦٩٢بـاب تعجيـل الإفطـار  في كتاب الـصوم،  البخاريرواه) ١(

 بـاب فــضل الـسحور وتأكيــد اسـتحبابه واســتحباب تـأخيره وتعجيــل كتـاب الــصيام،

 ).١٠٩٨(٢/٧٧١الفطر 

َباب فضل السحور وتأكيد اسـتحبفي كتاب الصيام،  مسلم رواه) ٢( ْ َ ُ َِ ِ ِْ ُّْ َ ِ ِ ْ ِابه واسـتحباب تـأخيره َ ِ ِ ِِ ْ َِ ِ َ ْ َْ



 
  
  

٩٣  
 النـاس َأسرع  دٍَّ محمـُ أصـحابَكـان:  رحمه االلهُّيدِْ الأوِ ميمونُو بنُعمر

 .اًورحُُه سَ وأبطأ،اًإفطار

ُالفائدة الثانية َّ ُّ من السنة أن يفطر الصائم على الرطب، فإن لم يتيسر فعلى :ُ َ ِ ِ

َالتمر، فإن لم يتيسر فعلى الماء،   ُّيِبـ النََّانكَـ«: َقال مالك  بن ِعن أنسف َ

ْن لمِإَ ف،ِّليصَُ ينْأَ لَْبَ قٍاتَبطَُ رلىََ عرُِطفْيُ ْن لمِإَ ف،ٍاترَمََتَ فٍاتَبطَُ رنْكَُ يَ  نْكُـَ يَ

َتم  والترمـذي وحـسنه،  داودوأبـو أحمـد رواه .»ٍاءَن مـِ مٍاتوَسََا حسََ حٍاترََ

ٍعن أنس ف ٍاء فقط،ُوكان أحيانا يفطر على م. وصححه الدارقطني ََقال َ :

َى يفطرَّتَ حبِرِغَْالم ةََلاَ صَّلىَ صُّقط  َّ النبيتُيْأََا رمَ« ِ ْ ْ ولو،ُ ٍ شربـة لىََ عَانكَ ََ َ ْ َ

ٍن ماءمِ  وكـان .  ابـن خزيمـةهصـحح و يعـلىوأبو رواه ابن أبي شيبة .»َ

                                 
ِوتعجيل  ِ ْ ِفطرالََ ْ ِ ١٠٩٩(٧٧٢-٢/٧٧١.( 

فــتح .( صـحيحه إســناد:، قــال الحـافظ)٧٥٩١(٤/٢٢٦ ه مـصنففيعبـد الــرزاق رواه ) ١(

 ).٤/١٩٩الباري 

 ٢/٣٠٦  عليـــهفطـــري بـــاب مـــا في كتـــاب الـــصوم، داود وأبـــو ،٣/١٦٤ أحمــد رواه) ٢(

ُ باب ما جاء ما يستحب عليـه الإفطـار م،في كتاب الصوالترمذي ، و)٢٣٥٦( َْ ْ ِ ُّ َ ُ ََ٣/٧٩ 

ٌ حديث حسن غريب:الترمذيقال ، ٢/١٨٥الدارقطني و )٦٩٦( ٌ َ َِ َ َ ٌ  :، وقال الدارقطنيِ

، )١٥٨٥(٤/٤١١ الأحاديــث المختــارة ، وصــححه الــضياء فيهــذا إســناد صــحيح

 ).٩٢٢(إرواء الغليل وحسنه الألباني في 

 وهـذا لفظـه،٦/٤٢٤ يعـلى وأب، وعنه )٩٧٨٩ (٢/٣٤٨صنفه رواه ابن أبي شيبة في م) ٣(



 
 
  

٩٤  
ِيفطر أحيانا على السويق، فعن عبد االله َّ َ بن أبي أوفى ًُ ْ َ رسـولعََا مـنَُّ ك:لقا ِ 

ٍفي ســفر  االله َ ل،َ ٍ فقــال لرج ــ ُ َ ْانــزل فاجــدح لي«: ِ َْ َْ ْ ول :َ قــال،»ِ َ يــا رس ــ ُ  االلهَ

ُالشمس ْ ْانزل فاجدح لي«: َ قال،َّ َْ َْ ْ ول :َ قال،»ِ َ يا رس ـُ ُ الـشمسااللهَ ْ ْانـزل «:  قـال،َّ ِ ْ

ْفاجدح لي َْ َ فنزَل فجدح له،»َ ََ َ ََ َ فشرب،َ ِ َ َ ثم رمى بيده ها ،َ َ َ َّ َّهناَ ثم قالُ ُ ْإذا رأيتم «: ُ َُ ْ َ

ُالليل أقبل من ها هناَ فقد أفطر الصائم َِ َّ َ َْ ْ َ َ َْ َْ ُ َ َ َ ، قـال النـووي رحمـه متفق عليـه .»َّ

ْاء وتحَالم بِويقَّ السطُلَْ خ):حُدَْالج( :االله   .اهـ.يوَِتسَْى يَّتَ حهُُريكَ

ُالسويقو ِ ُ دقيق :َّ ِ ُّقمح أو الشعير أو الذالَ َِ ِ َّ ِ ار، يتـزود هاِ أو غيرةِرَْ ُ إذا قلي بالنَّـ َّ ََ َ ِ ِ ُ َ

ُبه المسافر وغيره، َإذف ُ ِا احتيج إلى أكلِ َ ِ َ ٍ بماءطَِلُ خهِِْ َ َ أو لبِ ٍ عسل أو سمن أوَ أونٍَ ْ َ ٍ 

ِنحو ، )الـشوربة(، وهـو قريـب ممـا يـسمى اليـوم بــ ُدحالجـا، وهذا هـو هَ

                                 
، )٣٥٠٥(، )٣٥٠٤(٨/٢٧٤ابـن حبــان و ،)٢٠٦٣(٣/٢٧٦ ابـن خزيمــة هصـححو

  والبيهقــي في الــسنن الكــبرى١/٥٩٧ المــستدرك عــلى الــصحيحين ورواه الحــاكم

 ).٢١١٠(السلسلة الصحيحة وصححه الألباني في ٤/٢٣٩

، )١٨٣٩ (٢/٦٨٥باب الصوم في الـسفر والإفطـار   في كتاب الصوم، البخاري رواه  )١(

 ٢/٧٧٢ بـاب بيـان وقـت انقـضاء الـصوم وخـروج النهـار في كتاب الـصيام،مسلم و

)١١٠١.( 

 .٤/١٩٧فتح الباري و ،٧/٢٠٩ شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )٢(

فتح البـاري ، و١٩٩التوقيف على مهمات التعاريف ص و ،١٧٦: المطلع ص( :ينظر  ) ٣(

 .)٢٥/٤٨٠تاج العروس و ،٣/١٠٣عمدة القاري و ،١/٣١٢
 



 
  
  

٩٥  
َوبهذا نعلم أن السنَّة الفطر على أشياء خف ُ ِ َعدة، خلاف ما قـد َالمتؤذي  ٍيفة لاَ َ َ ِ

ِيفعله بعض الناس اليوم من ملئ  َ َِ ِ ُ ُعدة عنـد الإفطـار بأطعمـة ثقيلـة تتعبهـا َالمُ ٍَ ٍ ِ ِِ

ُولا يمتصها الجسم بسرعة، وأما الرطب أو التمر فهو سريـع الهـضم سريـع  ُ َّ ُُ

ٌالامتصاص؛ لما يشتمل عليه من المـواد الـسكرية، فهـو سـهل عـلى  ِ َِّ ِعـدة َالمِّ َِ

شعره بنـوع مـن الامـتلاء فـلا يهجـم عـلى الطعـام  ِويمتصه الجسم سريعا في ُ ِ ِ ٍ ـُ ً ُّ

َّبشدة، ويعوضه سريعا عما افتقده من السكريات بسبب الصيام ِ َّ ً َّ . 

ُالفائدة الثالثة َّ ُ لمشروعية تعجيل الفطر حكم متعددة منها:ُ ِّ ََ َ ُ ٌ َ ِ: 

ًأولا  .ر كما حصلت طاعته بالصومالمبادرة لطاعة االله تعالى بالفط: َّ

ًثانيا  ترك الغلو والتنطع في الدين بالزيادة على الفرض بما لم يشرعه االله :َ

 .تعالى

ً ثالثــا ــه مــن التيــسير :َ  الأخــذ برخــصة االله تعــالى والتمتــع بــما في شريعت

ُوالتسهيل حيث لم يلزمهم بمواصـلة الـصيام، ولا بزيـادة وقتـه عـن غـروب 
 . الشمس

ًرابعا التشبه بأهل الكتـاب فـإنهم يـؤخرون الفطـر، كـما جـاء ذلـك في ترك : َ

َ أبي هريرة حديث َ َْ ُالنبيَّن أ َّ  يـزال الـدين ظـاهرا مـَلا«: َقال َ ً ِ َ ُ َِّ ُ ُا عجـل النـاسَ ََّ َ 

َفطرال ْ َّ لأن ،ِ َيهود والنَّصارى يؤخرونالَ ُ َِّ َ ُ َ َ َ ُ  .ْ ماجهُرواه أحمد وأبوداود وابن .»َ

                                 
 ١٤٩الدليل الطبي والفقهي، للدكتور حسان شمسي باشا ص :ينظر) ١(

ِ باب مـا يـستحب مـن تعجيـل في كتاب الصوم، داود وأب، و٢/٤٥٠ أحمد رواه) ٢( ِ ْ ُّ َ ُ ََ َ ِفطـر الْ ْ ِ



 
 
  

٩٦  
ً    خامسا  وتـرك علامة على أن الأمة بخير باستمساكها بسنة نبيها أنه : َ

 .اتباع أهل الغواية والضلالة من اليهود والنصارى وغيرهم

ً    سادسا  . العبادة مواصلة وأقوى له على،أرفق بالصائم أنه :َ

 

    *        * *    

                                 
ماجـه ابـن ، و)٣٣١٣(٢/٢٥٣ الكـبرى  فيالنـسائيواللفظ لـه، و) ٢٣٥٣( ٢/٣٠٥

ِ باب ما جاء في تعجيل الإفطـارفي كتاب الصيام، َ ْ ِ ِ ِ ْ  ابـن هصـححو ،)١٦٩٨(١/٥٤٢ ََ

 المـستدرك ، والحـاكم في)٣٥٠٣(٨/٢٧٣، وابـن حبـان )٢٠٦٠(٣/٢٧٥  خزيمـة

: ، والبوصـــيري)٦/٣٧٨المجمـــوع (، وقـــال النـــووي ١/٥٩٦عـــلى الـــصحيحين 

 قـال الألبـاني في، وإسناد صـحيح رجالـه ثقـات)): ٦٢٠( ٢/٧١مصباح الزجاجة (

 . حسنه إسناد):٢٥٣٨( صحيح وضعيف سنن أبي داود



 
  
  

٩٧  
 

َود وقراءة القرآن في رمضانُالج َ َُ َ ْ َِ ُ َ
ِ َ ُ 

 

ٍبـاسَ االلهِ بــن عِعـن عبـد -١٩ ســَ رَانكَـ«: َ قــال رضي االله عـنهماَّ   االلهِ ُولُ

َأجود النَّ َ ْ ُ أجودَانكََ و،ِاسَ َ ْ َ َِا يكون في رمضان حـم َ َُ َ َ ُ ُ يلقـاه جبريـلينََ ِْ ْ ِ ُ  َانكَـَ و،ََ

ُجبريل يلقاه في ك ُ ََ ْ ُ ِ ْ ِ ليلة مِّلِ ٍ َ ه َْ ُن رمضان فيدارس ـُُ َ َِ َ َ َ رآنالَ َق ول االلهِ ،ْـُ ُ فلرس ـَُ َ َينَِ حـ 

ِلقاه جبريل أجود بيَ ُ َ ْ َُ ُ ِْ ْ ِ ِير مَالخَ ِ ِ الريح نَْ ِرسلةُالمِّ َ َ  . متفق عليه .»ْ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ُ جمع رسـول االله :ُ َ َ َ محاسـن الأخـلاق كلهـا، ومحاسـن َ ََّ

 من الكلمة التي وصفته بها ِالصفات، وليس من كلمة هي أجمع لمحاسنه 

َ عائــشة رضي االله عنهــا لمــا ســألها المــؤمنين ُّأم َ َ َ  َّ يــا أم:ً قــائلاٍامشَِ هــُ بــندُعْسَــََّ

                                 
ــاري (قــال الحــافظ   ) ١( ــات ، »ُأجــود«هــو برفــع  ):١/٣٠فــتح الب ــر الرواي هكــذا في أكث

بالنـصب عـلى أنـه » َأجـود«وفي رواية الأصيلي ، سم كان وخبره محذوفا» ُأجود«و

تصرا وذكر عـدة أوجـه في اهـ مخ. والنصب جائز، الرفع أشهر:قال النووي، خبر كان

 .إعرابه بالرفع والنصب

ِبـاب ذكـر في كتاب بدء الخلق،  البخاري رواه ) ٢( ْ ِ ِلائكـة َالمَ مـسلم ، و)٣٠٤٨(٣/١١٧٧َِ

ــ بــاب كــان النبــي في كتــاب الفــضائل،  ِأجــود النــاس ب َ ْ ِير مــن الــريح َالخَ ِّ ِرســلة ُالمِْ َ َ ْ

٢٣٠٨( ٤/١٨٠٣.( 



 
 
  

٩٨  
 :َال قـ؟َ القـرآنُرأقْـَ تتَسْلََ أ:ْالتقَ،   االلهِِسولَ رقِلُُ خنَْ أنبئيني ع،المؤمنين

 ُ، قال ابن الأثيررواه مسلم.»َ القرآنَانكَ   االلهِِّيِبَ نقَلُُ خَّفإن «:تَْالَ ق.لىَبَ

 مِِاركَـَالم نَِا بآدابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه مـكًِّسمََتَ أي م:رحمه االله

ِ معدن الجـود والكـرم وجميـع المحاسـن في  ومع أنه اهـ.نِِو المحاس ِ

قـال ُكل وقت إلا إنه كان جوده يتضاعف في رمضان ومحاسـنهُ تـزداد فيـه، 

ٍالعلامة ابن عثيمين رحمه االله ُ ُ ُوده ُوكان ج: َّ ْ  ود كلهـا مـن َّيجمع أنواع الج ُ ِ ـُ َْ ُْ َ

ِبذل  ِعلم والنَّفس والمال الله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال الْ ِْ ِ ِ ِِ َّ َّْ ِ ْ ِ

ٍالنَّفع إلـيهم بكـل طريـق ِّ َ ِ ِن تعلـيم جـاهلهمِ مـ،ْ ِ ِ ِحـوائجهم ِ وقـضاء،ْ  وإطعـام ،ِ

ِ وكان جـوده يتـضاعف في رمـضان لـشرف ،ِجائعهم ِ
َ َ َُ ِوقتـه ومـضاعفة أجـره ُ ِ ِ ِِ ْ ََ َ

ِوإعانة العابدين فيه على عبادتهم ِ بين الصيام وإطعام الطعام وهما ِ والجمع،َ

ِمن أسباب دخول الجنَّة ِِ ِ ْ    .اهـ.ْ

ُالفائدة الثانية َّ َ أشـعر الحـديث أن الأعـمال تتـضاعف في رمـضان، وقـد :ُ ُُ َ َ َ

َّتقرر عند العلـماء رحمهـم االله تعـالى أن الأعـ ِ ِمال تتـضاعف بفـضل الزمـان َّ ِ ُ َ

                                 
باب جامع صلاة الليل ومن نـام عنـه أو مـرض افرين، في كتاب صلاة المس مسلم رواه) ١(

 .، وهو طرف من حديث طويل)٧٤٦(١/٥١٢

 .٢/٧٠الأثر  الحديث والنهاية في غريب) ٢(

 .١٢٨مجالس شهر رمضان ص) ٣(



 
  
  

٩٩  
َوالمكــان، ورمــضان مــن أفــضل الأزمــان، فينبغــي للمــسلم في رمــضان أن  ِ ُِ ِ ِِ

ُيجتهد في أنواع الجود ما استطاع بوقته ونفسه وماله، كما كان رسول االله  َ 

ِيفعل، وإنه لشهر الجود والكرم الذي ينبغي فيه أن يقتلع المـسلم مـن نفـسه 

َدوافع البخل وجذوره َ. 

ُالفائدة الثالثة َّ ُ القرآن الكريم هو أعظم كتاب أنزله االلهُ تعالى، وهـو كـلام :ُ ُ ُُ َ ٍ ُ

ٍااللهِ تعالى الذي أنزله على رسوله محمد  ِ ُِ َ ََ َ ُ َ َّللقرآن الكريم  َُ يعرف ُؤمنالم، و ِ ِ

َمنزلته العظيمة، فيحرص َ ُ َ ه َُ ـُ على تلاوتـه والعمـل بـه، ويعظم َِّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َّ أشـد التعظـ َُ َّ ِيم، َ

 بمزيـد مـن ََّولما كان رمضان هو شهر القرآن، فقد اختص االله تعـالى نبيـه 

 ليدارسـه القـرآن العناية بكتابه في هذا الـشهر، فكـان يرسـل جبريـل إليـه 

ويراجعه معه، وهذا مما يؤكد العناية بكتاب االله تعالى في هذا الشهر، ولقـد 

كتـاب االله في كـل وقـت كان السلف رحمهم االله تعالى مع عظـيم عنـايتهم ب

قراءة وتدبرا وعملا وتعلما وتعليما إلا إنهم في رمـضان تـزداد عنـايتهم بـه، 

كان بعض ، لقد ﴾m  l  k  j  i   h   ﴿ وما هذا إلا لأنه

 وبعـضهم في كـل سـبع ،السلف يختم في قيام رمـضان في كـل ثـلاث ليـال

وكان السلف  . وبعضهم في كل عشرة منهم أبو رجاء العطاردي،منهم قتادة

 كان الأسود يقرأ في كـل ،يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها

منـه خاصـة  وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخـر ،ليلتين في رمضان

 وفي رمضان ، وكان قتادة يختم في كل سبع دائما،في بقية الشهر في ثلاثو



 
 
  

١٠٠  
لـشافعي في رمـضان  وكـان ل،ٍ ليلـةَّ وفي العـشر الأواخـر كـل،في كل ثلاث

 ُ وكـان قتـادة،هُ و عـن أبي حنيفـة نحـو،ستون ختمة يقرؤها في غـير الـصلاة

إنما هو :  وكان الزهري إذا دخل رمضان قال، في شهر رمضانَس القرآنِّيدر

ن قـراءة ِ مـُّ إذا دخـل رمـضان يفـرٌمالكوكان  ، وإطعام الطعام،تلاوة القرآن

 ،تـلاوة القـرآن مـن المـصحفقبـل عـلى يالحديث ومجالسة أهل العلـم و 

كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبـادة وأقبـل عـلى قـراءة و

 وكانت عائشة رضي االله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر ،القرآن

 اليـامي إذا حـضر رمـضان ُبيـدُ وكـان ز،رمضان فإذا طلعـت الـشمس نامـت

 . هَ إليه أصحابَ و جمع،َأحضر المصاحف

 

*      *      * 

 

                                 
 ).دار الكتب العلمية (٢٠١صلطائف المعارف : ينظر في الآثار المذكورة) ١(



 
  
  

١٠١  
 

ِّسن ِية الاعتكافـُ ِ َِ ْ َّ 
 

ِّؤمنين عائــشة رضي االله عنهــا زوج النبــي ُــالمِّ أم نْعَــ -٢٠ ِ ْ َ َ ََ َ ِ ِ أن النَّبــي َّ ِ َّ َ 

ُكــان يعتكــف « ِ َ ْ َ َ ُعــشر الأواخــر مــن رمــضان، حتــى توفــاه اهللالَ َ َ ََّ َْ َّ َ َ َ َ َِ ِ َ م اعتكــف »َ َ، ث َ َ ْ َّ ــ ُ

ِأزواجه من بعده ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ ْ  .ق عليهمتف.َ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ِ لزوم المـسجد: هوُالاعتكاف :ُ ِ ُ ُ َّ لطاعـة االله عـز وجـلُ َّ ، مـن ِ

 وهـو مـن الـسنن الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتفكر وغير ذلك،

ِالثابتة بكتاب االله وسنة رسوله  ِ ،َقال الإمام أحمد بن حنبـل رحمـ ُ ُ ُ لا : ه االلهِ

ٌأعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون َّ ًْ َ َُ ِ ٍ َ  .  اهـ.ْ

ِ انقطاع الإنسان عن الناس ليتفـرغ لطاعـة االله في :والمقصود بالاعتكاف ِ َِ ََّ َ َ ُِ ِ

ِمسجد من مساجده ِ طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر،،ٍ ْ َ ًِ ِ ِِ ِ  وكـما يعـبر عـن ْ

 ُقطـع: عتكـاف الاةحقيقـ: ه االله تعـالى فيقـول الحافظ ابن رجب رحمـذلك

                                 
ــاف، ) ١( ــاب الاعتك ــاري في كت ِرواه البخ ِ َِ ْ ــاف في َ ــاب الاعتك ِب َِ ْ ــر الَ ــشر الأواخ ِع ِ َ ََ ِ ْ٢/٧١٣ 

ِ، ومسلم في كتاب الاعتكـاف، بـاب اعتكـاف )١٩٢٢( ِ ِ ِ َِ َْ َْ َعـشر الأواخـر مـن رمـضان الَ َ َْ َ ِ ِ َ ََ ِ

١١٧٢(٢/٨٣١.( 

 .١/٥٩٣ سبل السلام) ٢(



 
 
  

١٠٢  
 المعتكـف :ً، ويقول أيـضاِ الخالقِبخدمة ِتصال للا،ِ عن الخلائقِلائقَالع

 يشغله عنه،  عن نفسه كل شاغلعََكره، وقطِقد حبس نفسه على طاعة االله وذ

ومـا  ، سـوى االلهٌّمَبه منه، فما بقـي لـه هـِّرقُّ على ربه وما يهِِبَالَ وقِوعكف بقلبه

ِلمعتكـف أن يـشتغل بالـذكر والقـراءة على اِ ولذلك ينبْغي اهـ.يرضيه عنه ِِ َ ْ

ب مـا لا يعنيـه مـن حـديث الـد ُّوالصلاة والعبادة، وأن يتجنَّـ َِ ِ ِ ِْ ْنيا ولا بـأس أن َ َ َ

ِيتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم ْ ٍ ٍ ً َ . 

ُالفائدة الثانية َّ في أصـح أقـوال أهـل  حد محـدود الاعتكافليس لوقت  :ُ

، فللإنسان أن يعتكف العشر الأخـيرة مـن رمـضان كلهـا وهـذا أفـضل العلم

َ، وله أن يعتكـف بعـضها، ولـه أن يعتكـف الاعتكاف وهو اعتكاف النبي 

يوما وليلة، وله أن يعتكف ليلة كاملة، ولـه أن يعتكـف بعـض يـوم أو بعـض 

صر إلى المغرب، أو مـن ليلة كساعة أو ساعتين، أو بين العشائين، أو من الع

ِالقيام الأول إلى الثاني في العـشر الأواخـر، كـل ذلـك سـائغ لأن الـشرع لم  ِ ِ َ ِ

ًيحدد وقتا لأقلـه ولا لأكثـره، فـما اعتـبر اعتكافـا في اللغـة صـح شرعـا مـع  ً

اعتبار النية في ذلك كغيره من العبـادات، ولـيس مـن شرطـه الـصيام ولا أن 

 العـشر عتكـفامن و وفي رمضان أفضل،يكون في رمضان لكنه مع الصيام 

                                 
 ).دار الكتب العلمية (٢٢٥لطائف المعارف ص) ١(

 . ٢٢٤المرجع السابق ص) ٢(



 
  
  

١٠٣  
 معتكفة بعد صلاة الفجـر مـن اليـوم الأخيرة من رمضان فالسنة له أن يدخل

 .العيد  ليلة العشربانتهاءويخرج  الحادي والعشرين إقتداء بالنبي 

ُالفائدة الثالثة َّ  :يبطل الاعتكاف بأمور :ُ

Z  Y  X  W  V   ﴿ : تعـــالى، قـــالُماعِالجـــ:     أولهـــا

[﴾ٍالتقبيـل واللمـس لـشهوةك َّ، وأما مقـدمات الجـماع ِ َّ  فـلا تجـوز ِ

َللمعتكف ولكنها لا تبطل اعتكافه، بل تنقص أجره ُ ُ . 

ِروج من المسجد ُالخ:     ثانيها  وليعلم أن خـروج المعتكـف ،لغير حاجةُ

 :  ثلاثة أقسامعلىبجميع بدنه 

ُالأول       ًالخروج لأمر لا بد منه طبعا أ: َّ َّ ُ ًو شرعاٍُ ِقـضاء الخـروج ل: ، مثـلْ

ِوالوضوء الواجب والغسل الواجب ِاجةالح ِ ْ ُ ِ ِ والأكل والشرب،ِ ٌ فهـذا جـائز ،ِ

ِإذا لم يمكن فعله في المسجد ُ ْ ْ ُُ ه في المـسجد مثـل أن يكـون ،ْ َ فإن أمكن فعل ْ ُْ ِـُ ُِ َ

َفي المسجد حمام يمكنهُ أن يقضي حاجته فيه وأن يغتـسل فيـه، أو يكـون  َْ ْ َ َ َ ٌ َّ َ لـه ِ

ٍمن يأتيه بالأكل والشرب حينئذ ف ِ ِ ِِ  . ِ لعدم الحاجة إليهالأولى عدم الخروجْ

ٍالخـروج لأمـر طاعـة: الثاني      ِ لا تجـب عليـهْ ِ كعيـادة مـريض وشـهود ،ُ ٍِ

ِيفعله إلا أن يـشترط ذلـك في ابتـداء اعتكافـه مثـل أن  ٍجنازة ونحو ذلك فلا ِ َ ْ َّ

                                 
 .١٨٧آية سورة البقرة ) ١(



 
 
  

١٠٤  
مـن موتـه فيـشترط في ابتـداء َيكون عنده مريض يحب أن يعـوده أو يخـشى 

َاعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به َْ َ ِ َ؛ على أن لا يكثر ذلك أو يطـول لأن هـذا َِ َ ََ

ينافي الاعتكاف، فلا يصح للموظف أن يشترط الخـروج كـل يـوم للـدوام، 

ٍولا لإمام أو مؤذن أن يعتكف في غير مسجده ويشترط الخروج كل فرض،  ٍ ٍ

إنهم يجددون نية الاعتكاف كلما عـادوا، ولا وإذا احتاج هؤلاء لمثل ذلك ف

 . ًيكون اعتكافهم متصلا، واالله أعلم

َالخــروج لأمــر ينــافي الاعتكــاف: الثالــث     ٍ ْ ِ كــالخروج للبيــع والــشراء ،ُ ِ

ٍوجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلـك، فـلا يفعلـه لا بـشرط ولا بغـير شرط،  ٍ ِِ ِ ِ ْ ِ

َلأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه َ ، ويجوز له أن يخرج لشراء ما لا ُ

 . بد له منه كالأكل والشرب ونحوهما

 

*       *        * 



 
  
  

١٠٥  
 

ُمثل  َ َّؤمن الُالمَ ِ ِ ُذي يقرأ ْ َ َقرآن الَْ ْ َذي لا يقرَّالوُ  ُؤهَْ

 

ِّ عن أبي موسى الأشعري -٢١ َِ ْ َ َ ُ َاالله ُ رسولَالَ ق:َالق : » ُمثل َ ِؤمن ُالمَ ِ ْ

ُذي يقرأ َّال َ ْقرآالَْ ِويعمل به(نَ ُ ِ ُ َ َْ ٌكمثل الأترجة ريحها طيـب )َ َِّّ ُ ََ َ ُ ِ ِ ْ ُ ِ َ ٌ وطعمهـا طيـب،َ ْ َِّ َُ ََ، 

ُومثل  َ َ َّؤمن الُالمَ ِ ِ ُ يقرأ َذي لاْ َ ََقرآن كمثل التمرة لا ريح لهـالَْ َ ِ ِ َ ْ َ َّْ ِ َ َُ ٌ وطعمهـا حلـو،اَ ُ ْ َْ َ ُ َ، 

ُومثل  َ َ َّنافق الُالمَ ِ ِ ُذي يقرأ َ َ َقـرآن مثـل الريحانـالَْ َ ْ َّ َ ُْ َ ٌة ريحهـا طيـبَُ ِّ َ َ ُ ِ ٌّ وطعمهـا مـر،ِ ُ َُ ْ ََ، 

ُومثل  َ َ َّنافق الُالمَ ِ ِ ُ يقرأ َذي لاَ َ ِقرآن كمثل الَْ َ َُ َْ َنظلـة لـيَالحَ ِ َ َ ٌا ريـحََ لهـسَْ َ وطعمهـا ،ِ ُ ْ ََ

ٌّمر   . متفق عليه .»ُ

 :يتعلق بهذا الحديث فوائد

ــدة الأولى ــوم:ُالفائ ــه ورد ي سلم أن يكــون ل ِ ينبغــي للم ِْ َ ٌ ُْ ْ ــ ُِ َ َْ ْ ِ ــاب االلهِ ِ ِي مــن كت َ ِ ِْ ٌّ

َّتعالى، يحافظ عليه، ويقضيه إذا فاته، وإن تيسر له أن يخْتم القرآن كل ثلاثة  ََ ْ ْ َ َ َُ َِّ ِ ِ َِ ُُ َ ُ ََ َ َ

ٌأيام، أو كل أسبوع، أو كل شهر، أو كل أربعين يوما فهذا حسن، ف ََ ً َ َّ َّ ٍَّ  االلهعن عبدٍ

                                 
ِ بـاب ذكـر الطعـام في كتاب الأطعمـة، البخاري رواه) ١( َ ََّ ِ ْ في مـسلم ، و)٥١١١(٥/٢٠٧٠ِ

ــصرها، ــسافرين وق ــلاة الم ــاب ص ــافظ كت ــضيلة ح ــاب ف ِ ب ِ َِ ََ ِقــرآن الَِ ْ ُ٧٩٧(١/٥٤٩( ،

ُ باب إثـم مـن والزيادة بين قوسين من رواية أخرى للبخاري في كتاب فضائل القرآن، ْ ِ َ

َراءى بقراء َ َ َِ ِقرآن أو تأكل به أو فخر بهالةِ ِ ِ ََ َْ َ َ ُِ َِّ َ ٤٧٧٢(٤/١٩٢٨.( 



 
 
  

١٠٦  
ٍبن عمروا ْ َّ أن النَّ رضي االله عنهماَ ْاقرأ  «:هُلَ َقال  َّيِبَ َ َقرآن في أربعينالْ ِ َ ْ َْ َ رواه .»ُ

ٌ هذا حديث حسن غريب:ُّأبو داود والترمذي وقال ٌ َ َِ َ َ ٌ ُّ الألبانيَّ، وحسنهِ ِ
 قال ،َ

ْإسحاق بن راهويه َ ُُ َ ِولا نحب للرجل أن يأتي عليه: ُ ِ َِ َ ُ ُِّ ْ ْ َ ِ َّ ِ أكثر مُ ُ َ ْ ْ أربعين ولمنَْ َ َ ِ َ ْ َ يقرأ َ ْ َ

َقرآن ال ِ، يعني أن أكثر مدة لختم القرآن عنـد بعـض الـسلف ِلهذا الحديثُْ ِ ِ ٍ َِ َّ ُ َِ َ ْ َِّ ََّ

ِهي هذه  ُدة، وهذا الشهر الكريم فرصة طيبـة للعـزم عـلى ذلـك، وتعويـد ُالمِ َّ

 .ِالنفس عليه ما دامت مقبلة على قراءة كتاب االله تعالى وفعل الخيرات

ُالفائدة الثانية َ لا ينبغي للمؤمن أن يهجر:ُ َ ُُ ْ ْ ِ ِ ِ َّ كتـاب االلهِ تعـالى فـلا يقـرؤه إلا ِْ ُ َ

ُّيسيرا، وقد وصـف النَّبـي  ِ َ َ َ ً رآن الكـريم ويعمـل بـه ـُالم ِؤمن الـذي يقـرأ الق ِِ َ َْ َ َ ََ ـُ َّ

ِالأترجة ب َّ ُ ْ ِالتي ُ ٌريحها طيب وطعمها طيبَّ ِّ َ ْ َ ٌ ِّ ََ َ َُ ُ ُ، وذلك لأن القرآن الكريم به حياة ِ ِ ِ َ َ َّ َ

َالقلوب، فمن قرأه وعمل  ِ َ ُ َْ َ ََ َ َبه، طاب ظاهرا وباطناً، كان ِ َ ََ ًَ ِ ِ ُ يكثـر  ٍ مـسعودُابنِ ِ ُ

ُمن قراءة القرآن ويقلـل الـصوم، فقيـل لـه َّ َ َْ َ ُ َِّ ََ َِ ِ ا َ إذِّ إني:َ قـال؟َومَّ الـصُّلقِـُ تكََّإنـ: ِ

                                 
 ، والترمـذي)١٣٩٥(٢/٥٦في أبواب قراءة القرآن، باب تحزيب القرآن  داود و أبرواه) ١(

ٌ هذا حديث حسن غريب:وقال) ٢٩٤٧(٥/١٩٧ ٌ َ َِ َ َ ٌ   في الـسننالنـسائي، وهذا لفظه، وِ

ــبرى  ــسنه)٨٠٦٧(الك ــاني، وح ــ في الألب ــسلة ال ــحيح و ،)١٥١٢(صحيحة  السل  ص

 ).١١٥٤(الجامع 

 .٨٤، والتذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص٥/١٩٧ سنن الترمذي) ٢(
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َّ إليُّبحَــَ أِ القــرآنُ وقــراءة،ِ عــن القــرآنُفتعَُ ضــتُمْصُــ ِ ولقــد اشــتكى ،َ َْ

ُالرسول  َّمن هجـر ك ِ ْ َْ َتـاب االلهِ تعـالى، قـال تعـالىِ ِ :﴿     «  ª       ©  ¨

  ±  °  ¯  ®  ¬﴾ وقد ذكر العلماء رحمهم االله تعـالى ،ُ َ َُ َ َ

 :ٌ أنواعِ القرآنرَجْهََّأن 

 . هِِ بِيمانر الإجَْ ه:اهَدَُأح 

ِ قراءته والارُجْهَ :والثاني   .هِ إليعِماَِتسِ

 .هِِامرََ وحهِِلالَ حَ عندِوقوف والهِِ بلِمََ العرُجْهَ :ُوالثالث 

ْ تحرُجْهَ :ُوالرابع   ُواعتقاد، هِِروعُ وفِينِّ الدِ في أصولِليهإ مُِاكحََّ والتهِِكيمَ

ِفي هذا الزمان، وإنما كان يصلح في الأزمنةَ  ُ لا يفيدهَُّأن ِ ُِ ُ َ َّ ِاضيةَالمَّ َ ِ. 

 .هِمُِّهفََ وتهِرُِّبدََ ترُجْهَ :ُوالخامس 

ْ مـنهِِي بـِداوَّ والتـِاءفَشِْتـْ الاسرُجْـَ ه:سادسوال   بِولـُ القِراضْ أمـِيـعَ جمِ

ِوالأبدان َ ْ َ. 

                                 
 .٢/٣٥٤شعب الإيمان رواه البيهقي في ) ١(

 .٣٠سورة الفرقان الآية ) ٢(

 مـن سـورة ٣٠ تفسير الآية ٣١٨ /٣تفسير ابن كثير ، و٨٢ ص لابن القيمالفوائد: ينظر) ٣(

هجر القرآن العظيم، أنواعه وأحكامه، للـدكتور محمـود بـن أحمـد : ابالفرقان، وكت

 .الدوسري



 
 
  

١٠٨  
ْ قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى بعد أن ذكر نحوا من هذا ً ُِ َ َُ َ  هذا ُّوكل: َ

ِهذه الآية،  في ٌداخل ِ  .ضٍعَْ بنِْ مُهونأ ِ الهجرُ بعضَ كاننْإوَِ

ُالفائدة الثالثة ُّلمسلم أن يحرص على تعلم كتاب االله تعالى، ففي ِ ينبغي ل:ُ َْ َ ِ ِ ْ ُ

ِّصحيح البخاري ُ َ عن عثمان ِ َْ َُّيِب النََّّن أ  َخـيركم مـ«: َقال ْ ُْ ُ َ تعلـم نَْ َّ َ رآن الَ َق ْـُ

ُوعلمه ََ َّ َ«ويدخل في ذلك ،: 

ِ تعلم تلاوته، وقـد تيـسرت أسـباب ذلـك في عـصرنا مـً:   أولا  ِ ِ ِِ ْ ْ َّ َُ َْ ُ َ َ َ َ ََ َ ْ ََ ِن خـلال ُّ ِ

َتخصــصين، أو تكــرار اســتماع أشرطـة القــرآن الكــريم، ولــيس ُالمِالأسـاتذة  ِِّ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ََ َ

زءا مـن وقتـه لتعلمـه  ِبكثير على كتـاب ربنـا جـل وعـلا أن يجعـل بعـضناَ ج ِ ِ ِ ِ ُِّ َ ََّ َ ْ ـُ ْ َ َ َ َِّ ْ ًْ ْْ ُ َ َ َِ َ ٍ

ُومدارسته حتى يتقن قراءته وبخاصة في هذا الشهر الكريم َ ُ ََ ْ َّ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ . 

ً استحباب حفظه وإن شـق ذلـك عـلى الإنـسان وكلفـه كثـيرا مـن :ً    ثانيا ُ َُ َّْ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ

ِالوقت والعناَء، فإن له أجرا عظيما على المشقة زائدا عن أجر قـراءة القـرآن  ِ ِ ً ً ً َ

 .ِنفسها

                                 
 تفـسير الآيـة ٣١٨ /٣ تفسير ابن كثير : بتصرف يسير، وانظر٨٢ ص لابن القيمالفوائد) ١(

 . من سورة الفرقان٣٠

َ بـــاب خــيركم مــفي كتــاب فــضائل القــرآن، البخــاري رواه) ٢( ْ ُْ ُ َ َن تعلــم َ َّ َ َّقــرآن وعلالَ َ َُ َ ُمـــه ْ َ

٤٧٣٩(٤/١٩١٩.( 

 



 
  
  

١٠٩  
ِتعلم معانيه، وتدبر آياته، وتفهم مقاصـده ومراميـه، قـال: ً    ثالثا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ ِ َُّ ُّ ََ َ َ َِ :  تعـالىُّ

﴿g  f  e   d   c  b  a﴾  ٍّسن بــن عــلي الحــَ، قــال
ِ َ ُ ُ

ْإن مـن كـان قـبلكم رأوا : رضي االله عنهما ْ َْ َ ْ َُ َ َ َ رآن رسـائل مـن ربهـم، فكـانوا الَّ ُق َ َ ْـُ ِّ َِ ِ َِ

ِيتدبرونها بالليل، ويتفقدونها في النَّهار َ َ ْ َّ ََ ََّ َ َ َ َِ َّ ِ. 

 

*       *        * 

 

                                 
 .٢٤ آية محمدسورة ) ١(

 .٢٨التبيان في آداب حملة القرآن ص) ٢(



 
 
  

١١٠  
 

َفضل ليلة الق ِ َ ُ ْ َدر ومشروعية تحريها وقيامهاَ ِ ِ َِ ِّ َّ ََ َ َ ُ ْ َ ِ ْ 

 

َ هريرةبيَِ أنْعَ -٢٢ َ َْ ُ  أن رسول َ ُ َ َّ َمن ق «:َالقَ  االلهَ ْ َ ليلـة َامَ َ ًقـدر إيمانـا الَْ َ ِ ِ ْ َ

ًواحتسابا ْ ََ َ غفر ل؛ِ َ ِ ِا تقدم مَ مهُُ َ َّ ِ ذنبهنََْ ِ ْ  .متفق عليه.»َ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ٍ لقـد امـتن االله عـلى هـذه الأمـة بـأن خـصها بليلـة شريفـة :ُ الأولىُالفائدة ٍ َّ َّ

ٍمباركة في شهر رمضان من كل عام، وبخاصة في العشر الأخيرة منـه، هـذه  ِّ ِ ٍَ

ِالليلة هي ليلة القدر التي قـال االله فيهـا ُ ُ :﴿   2  1  0  /  .  -﴾  ،

ِومن خصائص هذه الليلة ِِ: 

َ أنها ليلة مباركً:أولا ُ ِكثـيرة الخـير والفـضل والثـواب، كـما قـال : ةٌ، يعنـيٌ َ

 .﴾&  '  )  (        *﴿ :تعالى

                                 
 ،)١٩١٠(٢/٧٠٩  بــاب فــضل ليلــة القــدرفي كتــاب صــلاة الــتراويح، البخــاري رواه) ١(

بـاب الترغيـب في قيـام رمـضان وهـو في كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها، مسلم و

 ).٧٦٠(١/٥٢٣التراويح

  .٣ قدر آيةالسورة ) ٢(

  .٣ آية الدخانسورة ) ٣(



 
  
  

١١١  
َ أن االله تعالى أنزل فيها القرآن الكريم، كما قال تعـالى:ًثانيا ََ َ :﴿   "  !

%  $  # ﴾. 

ِ خير منَ أن العمل فيها:ًثالثا
ٍ ألف شهرِ العمل فيٌ َ كما قال تعالى،ِ َ :﴿   -

 /         .   2  1  0 ﴾ ،وهذا يعادل أكثر من ثلاث وثمانين سنة ٍ ِ. 

ــزل فيهــا:ًرابعــا ُ أن الملائكــة تتن َ ــال تعــالىِ إلى الأرض،َّ 4  ﴿  : كــما ق

=     <            ;  :  9   8  7   6  5 ﴾،ــ م ين ْ وه ــ ــالخير ـُ ِزلون ب َ

ِوالبركة والرحمة ِ. 

ٍسـلامُليلة  أنها :ًخامسا  ،B  A  @  ?  >﴾ ﴿: ، كـما قـال تعـالىَ

ٌأن هذه الليلة مباركة كثيرة الخير قليلـة الـشر والآفـات ممـا يكـون  :والمعنى َ

في غيرها من الليالي، وذلك لما جعـل االله تعـالى فيهـا مـن الخـير والبركـة، 

 .وكثرة نزول الملائكة

َ أن من صلى ليلتها:ًسادسا َّ َ إيمانا واحتسابا غفر لَ َ َ َِ ُِ ً ْ َ ً َّا تقدَ مهُِ ِم مََ ِ ذنبهنَْ ِ ْ َ. 

                                 
  .١قدر آية السورة ) ١(

  .٣قدر آية السورة ) ٢(

  .٤قدر آية السورة ) ٣(

  .٥قدر آية السورة ) ٤(



 
 
  

١١٢  
ُالفائدة الثانية َّ ِالقدر(ُ اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في معنى :ُ ْ الـذي ) َ

ِسميت به هذه الليلة الـشريفة عـلى عـدة أقـوال، ذهـب إلى كـل واحـد منهـا  َِّ ُ ُ ْ َ ِّ ُ

 :جماعة من الأئمة، أشهرها ثلاثة أقوال هي

ُالقول الأول َّ أن القدر بمعنىَ الت:َ ْْ َ َِ َ ِقـدير، َّ ِ ُرادُالمـوْ َ أن هـذه الليلـة الـشريفة :َ َ

ِتقدر فيها مقادير الخلائق، والمراد بهذا التقـدير ِ ُ ُّالتقـدير الـسنوي، وهـو مـا : َّ ُ

ِيكون بين يدي الملائكة الكرام عليهم الـسلام كـل عـام مـن ليلـة القـدر إلى  ٍِ َِّ ُ

َالتي تليها من العام الآخر، قال تعـالى ِ ِ: ﴿  3     2  1  0  4    ﴾ أمـا ،

التقدير الأول العام فقد كان قبـل خلـق الـسموات والأرض بخمـسين ألـف 

 .سنة

َّالقول الثاني ِّ أن القدر بمعنىَ الـشرف وعلـو المنزلـة، :َُ ِْ
َ َّ َ َِ ْ َ ُرادُالمـوَّ  أن هـذه :َ

َالليلة شريفة عند االله تعالى، ومن شرفها أن أنزل فيها كتابه الكريم، وج ُ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ٌ َِ ِ
َ َعلهـا َ ََ

ْخيرا من  ِ
ً ْ ٍف شهرالَ ْ َ ِ. 

ُالقول الثالث َّ ِ أن القدر بمعنىَ التضييق، :َُ ِ ْ َّ ْْ َ َِ َ ُرادُالموَّ َ أن هذه الليلـة الـشريفة :َ َ

                                 
، وشرح ٢٠/١٣٠ تفــسير القرطبـــي، و٩/١٨٢   لابــن الجــوزي زاد المــسير:ينظــر ) ١(

ق حمـادة ، وليلـة القـدر للـدكتور فـارو٢٦الصدر بذكر ليلة القدر للولي العراقـي ص

 .١٥-١٣ ، وليلة القدر لمحمد صباح منصور ص٢٣-٢٠ص

  .٤ آية الدخانسورة  ) ٢(



 
  
  

١١٣  
َيكثر فيها تنزَل الملائكة الكرام عليهم السلام إلى الأرض حتى تضيق بهـم، َّ َِ ِ ِ ُ ُّ 

َ أبي هريرة وفي حديث َ َْ َُن رسول  أ ُ ِ ليلة في َقال  االلهَ َ ِقدرالَْ ْ َلائكة َالم َّنإ«: َ َ َِ

ْتلــك الليلــة في الأرض أكثــر مــن ِْ ُِ َْ َْ َ ِ َ َ َّ ِ عــدد َْ َ وأحمــد ي ــالطيالــسرواه  .»صىََالحــَ

 . ابن خزيمةوصححه

ِ وكل هذه أقوال صحيحة لا تعارض بينهَا، ويؤيد ذلك اللغة، وواقع هذه  ِ َِ ُ َ َ ِّ َ ْ َ َُ َ ٌَ ُّ ٌ َُّ ُ ََ ُ

ِالليلة الشريفة  ُالذي دلت عليه النصوص الشرعيةَّ ُ ِ ْ َّ . 

ُالفائدة الثالثة َّ  ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر، ولهذا يـشرع تحريهـا :ُ

في جميع العشر، وليالي الأوتار آكد، وقد تكون في ليالي الأشـفاع، وأولى 

سن أن يجتهــد المـسلم في جميــ ُّالليـالي بتحريهـا ليلــة سـبع وعــشرين، وي ـُ َ ََ ِِّ ِْ ِ ٍ ُ َ ع َ

َ يفعل ذلك لعله أن يوافق هذه الليلة ُّليالي العشر بالطاعات كما كان النبي 

ٍالمباركة، فيتضاعف أجره وعمله إلى عمـل أكثـر مـن ثـلاث وثمانـين سـنة،  ِ ِ َ

ُإضاعة هذه الليالي المباركة، بالسهر فيما لا ينفع، أو : وإن من أعظم التفريط

َّفي المحرمات وترك الطاعة والتق ِ ِْ َ ََّ َّصير فيها، وعـدم الاهـتمام بـما عظمـه االله َ ُ

ِتعالى وشرفه من الليالي والأيام، ومما يشرع في هذه الليالي ُ َ َّ: 

 . الحرص على الفرائض وعدم التفريط فيهاً:    أولا

                                 
ــسي رواه ) ١( ــو داود الطيال ــسندفي أب ــد ٣٣٢ صهم ــه أحم ــححه٢/٥١٩، وعن ــن ، وص  اب

 ).٢٢٠٥ (الألباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه )٢١٩٤( ٣/٣٣٢خزيمة 



 
 
  

١١٤  
 . الإكثار من ذكر االله تعالى وتلاوة القرآن الكريم:ً   ثانيا 

ِ الإكثار من الدعاء، ومن أحسنه :ًثالثا     ِ ُّالدعاء الـذي علمـه النبـي ِ َُّ  ِّلأم

 تُقْـَافَ ونِْ إتَيْأَرََ أ، االلهَولسَُا رَ ي:ْالتَ قحيث َ رضي االله عنهاَعائشةَالمؤمنين 

 فُْاعَ فـوَفْـَ العُّبِـُ تحٌّوفُـَ عكََّنـِ إَّماللهـ :ينَِولقُـتَ «:َالَ قـ؟وعُـدَْ أمَِ بـرِدَْ القةَلَْيلَ

 .ة ماجرواه أحمد والترمذي وابن.»ينِّعَ

َ الحرص على الاعتكاف هذه العشر أو بعـضها مـا أمكـن ذلـك، :ًرابعا     َ
ِ

ْ يتحرى الاعتكاف في العشر الأواخر ليوافق ليلة القدرفقد كان النبي  َ َ َ َّ. 

َ مـن قـَّ الحرص على قيام الليل في هذه الليالي المباركة فإن:ًخامسا     ْ  َامَ

َليلة  َ ْقدر إيمانا واحالَْ َ ً َْ ِ ِ ًتساباَ َ َ غفر ل؛ِ َ ِ ِا تقدم مَ مهُُ َ َّ ِ ذنبهنََْ ِ ْ َ. 

*       *        * 

 

                                 
 ٥/٥٣٤) ٨٥(عوات، بـــاب في كتـــاب جــامع الـــدالترمـــذي ، و٦/٢٠٨ أحمــد رواه) ١(

في كتـاب عمـل السنن الكـبرى ، والنسائي في  حديث حسن صحيح:وقال) ٣٥١٣(

في ابـن ماجـه ، و)١٠٧٠٨(٦/٢١٨ما يقول إذا وافـق ليلـة القـدر باب  اليوم والليلة،

 ، والحـــاكم في)٣٨٥٠(٢/١٢٦٥ بـــاب الـــدعاء بـــالعفو والعافيـــة كتـــاب الـــدعاء،

 هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط :ال، وقــ١/٧١٢المــستدرك عــلى الــصحيحين 

 .)٣٣٣٧(السلسلة الصحيحة، وصححه الألباني في الشيخين ولم يخرجاه



 
  
  

١١٥  
 

ِالدعاء وأهميته في رمضان وغيره ِ ْ َ َ َّ َِّ َ ُ َ ََ َ ُ َُّ ُ 
 

َ قـال َّ النبـيَّنرَضي االله عنهما أ يرٍشَِ بِ بننَماَعْعن النُّ -٢٣  َاءعَُّالـدَّإن «: َ

ـــه م »ةَُادَبـــِ العوَُ َّ، ث ـــ 21   3   4  -  .  /  0   ﴿ :قـــرأُ

داود ورواه أحمد وأب .﴾5  6  7  8  9    :

 .والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى  : للدعاء مكانة عظيمة تتمثل فيما يلي:ُ

ُ الدعاء من أعظـم العبـادات وأجلهـا، كـما دل عليـه هـذه الحـديث ً:أولا  َ ُّ

 .ريمةوالآية الك

ٌ الدعاء محبوب الله:ًثانيا    َ َُ ُعز وجل فهذا نبيه  ُّ ُّ َ َِ َ َ َّ َُّلـيس شيء أكـرم «: ُ يقـول َ ٌ َ َ َ

                                 
 بــاب في كتــاب الــصلاة، تفريــع أبــواب الــوتر، داود و أبــ، و٤/٢٧١،٢٦٧أحمــد رواه ) ١(

  في كتاب تفسير القـرآن، بـاب ومـن سـورة البقـرةالترمذي، و)١٤٧٩(٢/٧٦الدعاء 

 في كتـاب ابـن ماجـه، و)١١٤٦٤(٦/٤٥٠ الكبرىوالنسائي في ،)٢٩٦٩( ٥/٢١١

،  حديث حسن صحيح:الترمذيقال ، )٣٨٢٨(٢/١٢٥٨ الدعاء، باب فضل الدعاء

 هســند): ١/٤٩فــتح البــاري(، وقــال الحــافظ )٨٩٠(٣/١٧٢ ابــن حبــان وصــححه

 ).١٣٢٩(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود جيد



 
 
  

١١٦  
ِعلى االلهِ عز وجل من الدعاء َ َّ َ َُّ َ َ َِ َّ  .رواه أحمد .»َ

ِّ في الدعاء إظهار لـذل :ًثالثا    ُ ٌ َ ُّ ِعبوديـة اللهَِِّ تعـالى، والافتقـار إليـه، ونفـي الِ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ َُ ِ

ِكبرياء عن عبادتهال َ ِ ْ ِ . 

ُالفائــدة الثانيــة َّ  للــدعاء في رمــضان خاصــية عظيمــة، حيــث اجتمــع فيــه :ُ

ُفـضل الزمـان، وحـال الـصيام، ولقـد نبـه القـرآن الكـريم إلى : فضيلتان هما

خاصية الدعاء في الصيام حيث إن االله تعالى ذكر اسـتجابته لـدعاء الـداعين 

ة الـصيام وبعـض مـا يتعلـق بـه، ثـم قـال في أثناء آيات الصيام، فبـدأ بفرضـي

ــــــالى «  ¼   ½  ¾  ¿  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ    ﴿: تع

Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴾  ثم عـاد لـذكر بعـض مـا ،

وفي ذكره تعـالى هـذه الآيـة : يتعلق بالصيام، قال العلماء رحمهم االله تعالى

لدعاء جتهاد في االباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الا

 .اهـ .، بل في حال الصيام كله بل وعند كل فطر،عند إكمال العدة

َوقــد ثبــث مــن حــديث أبي هريــرة  َ َْ ُ ــي َّ أن النب َّرد «: َ قــال ُّثلاثــة لا ت َ ــ ُ َ ٌ َ ََ

ْدعوتهم ُ ُ َْ ُالإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعـوة : َ ََّ َ َ ُ َ َّ َْ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ُ ومَالمِ ِظل ـُ رواه أحمـد .»ْ

                                 
، )٣٨٢٩(، وابــن ماجــه )٧١٢(لمفــرد ، والبخــاري في الأدب ا٢/٣٦٢رواه أحمــد ) ١(

 ).٥٤٩(، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد١/٤٩٠وصححه الحاكم 

 . من سورة البقرة١٨٦ينظر تفسير ابن كثير، ونظم الدر للبقاعي في تفسير الآية ) ٢(



 
  
  

١١٧  
ــ ــذي واب ــر، والترم ــن حج ــذي واب ــسنه الترم ــحيح، وح ــناد ص ــه بإس ن ماج

، فعلى الـصائم أن يحـرص عـلى الـدعاء وصححه ابن خزيمة وابن حبان

 .أثناء صيامه، ويكثر منه فإنه مجاب بإذن االله تعالى

ُالفائدة الثالثة َّ  : من آداب الدعاء ما يلي:ُ

ًأولا : الشرك وجوب إخلاص الدعاء الله وحده لا شريك له، ومن أعظم :َّ

 .دعاء غير االله تعالى والاستغاثة به

ًثانيا  .  وجوب إطابة المطعم، وذلك بكسب الحلال، وتجنب الكسب الحرام:َ

ًثالثا ُ مشروعية استحضار القلب حين الدعاء، وعدم الغفلة فيه:َِ َّ ِ
ُ ْ َ. 

ًرابعا  ُ مشروعية الإيقان بالإجابة أو رجاؤها حين الدعاء:َ َّ ِ
ُ ْ َ. 

                                 
، والترمذي في كتاب الدعوات، بـاب في ٢/٣٠٤رواه الإمام أحمد في حديث طويل ) ١(

، وابن ماجـه في كتـاب الـصيام، بـاب في الـصائم لا )٣٥٩٨(٥/٥٧٨فية العفو والعا

، والبيهقي في الـسنن )١٤٢٠(١/٤١٥، وعبد بن حميد )١٧٥٢(١/٥٥٧ترد دعوته

ــبرى  ــن خزيمــة ٣/٣٤٥الك ــححه اب ــات، وص ــه كلهــم ثق ــحيح رجال ــناده ص ، وإس

ـــان )١٩٠١( ٣/١٩٩ ـــن حب ـــن ) ٣٤٢٨(٨/٢١٤، واب ـــن الملق ـــير (واب ـــدر المن الب

َ، وقـد تكلـم في )٤/٣٣٨الفتوحات الربانية (وحسنه الترمذي وابن حجر، )٥/١٥٢ ِّ ُ ُ

َجهالــة أبي مدلــة الــراوي عــن أبي هريــرة  َّ ِ ُ ولكــن قــد صرح ابــن حبــان بتوثيقــه في 

: ، وتوثيقه موجود في سنن ابن ماجه، فقد قال في سـياق إسـناده)٨/٢١٥( الصحيح

ًعن أبي مدلة وكان ثقة َ َ َِّ ِ  .توثيقه، واالله أعلماهـ وهذا كاف في .ُ



 
 
  

١١٨  
ًخامــسا  ِ اســت:َ ِّحباب ابتــداء الــدعاء المــستقلْ ِ ِ ِ ُ َ ْ ،بحمــد االله والثنــاء عليــه 

 .والصلاة والسلام على رسوله 

ًسادســا  ُ مــشروعية دعــاء االله تعــالى بأســمائه الحــسنى المناســبة للــدعاء :َِ َّ ِ
ُ ْ َ

المطلـوب؛ ففـي الــدعاء بـالمغفرة والرحمـة يــدعى باسـمه الغفـور والغفــار 

بطلب المال والولد يـدعى باسـمه الكـريم والرحيم والرحمن، وعند الدعاء 

 .والمنان والوهاب، ونحو ذلك

ً سابعا ُ مشروعية التوسل إلى االله تعالى بصفاته الحسنى، مثل:َ َّ ِ
ُ ْ برحمتك : َ

أستغيث، بجودك أستجير، بكرمك ألوذ، أو بالأعمال الصالحة التي عملهـا 

ِّوفقتنـي، أو بـبري ََأسألك بصلاتي لما : الإنسان مخلصا الله تعالى فيها، مثل ِ ِ

ِبوالدي لما رحمتني ِ َِ َْ َ ََ َّ َ ِ. 

ًثامنا  ُ استحباب الطهارة أثناء الدعاء:َ َ ْ ِ ْ. 

ً تاسعا ُ استحباب استقبال القبلة أثناء الدعاء:َ َ ْ ِ ْ. 

ًعاشرا  ِ مشروعية الاستمرار على الدعاء وملازمته وعدم الانقطـاع عنـه :َ ِ ِ ِ ِ ُ

ًسآمة من الدعاء ويأسا من الإجابة ِ ً. 

                                 
أما الدعاء العارض أو في أثناء العبـادة كالـصلاة أو الطـواف فظـاهر الـسنة عـدم وضـع ) ١(

 .مقدمات له كما في نصوص كثيرة



 
  
  

١١٩  
َحادي عشر  َ َ ِ استحباب اغتناَم أوقـات الإجابـة وتحريهـا، ومنهـا:َ ِْ ُِ َ ْ  الثلـث :ْ

 عقـب  وأدبـار الـصلوات المكتوبـة، وعند الأذان والإقامة،الأخير من الليل

 وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تنقضي الأذكار المشروعة،

الي العشر الأخيرة من ، ولي وآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة،الصلاة

ِرمضان التي يتحرى فيها ليلة القدر ْ ََ ُ َّ َ ُ. 

ــشر  ــاني ع َث َ ــدعاء :ََ ــا ال ــستجاب فيه ــي ي ــوال الت ــام الأح ــتحباب اغتنَ ِ اس ِْ ُِ َ ْ ْ

 .حال السجود، والصيام، والسفر: ِّوتحريها، مثل

َثالث عشر  َ ُ استحباب رفع اليدين مكشوفتين، وبسطهما حيال الصدر أو :ََ َ ْ ِ ْ

ًالوجه، وجعـل بطـونهما إلى الـسماء، مـع ضـمهما معـا، أو التفـريج اليـسير 

بينهما، أما ما يفعله كثير من الناس من التفريج بين الكفين كثيرا فلا أصل له، 

 . ولا قاله أحد من أهل العلم فيما علمناه

َرابع عشر  َ َ ِ است:َ ِحباب تكرار الدعاء والإلحاح فيـه، وهـذا يـشمل نـوعين ْ َ ْ َ ُ َ ْ

 :من التكرار

ِ تكراره في الحال الواحدة من الدعاء، بـأن يكـرره ثلاثـا إذا دعـا، : الأول ُ ُ َ ْ َ

ُقال عبد االله  ٍ مسعود ُبنَ ُ ْ َ :»النبي َكان ًُّا دعا دعا ثلاثاَ إذ َ َ ََ َا سـأل سـأل َ وإذ،َ ََ ََ َ

ًثلاثا  .رواه مسلم .»َ

                                 
ــسلم رواه ) ١( ــسير،م ــاد وال ــاب الجه ــي في كت ــي النب ــا لق ــاب م َ ب ِ َ َ  ــن أذى َم ــَ َشركين ُالم ِْ ِ



 
 
  

١٢٠  
َّ تكراره مرارا في جميع أحوال العبد وأوقاتـه، ومـن أكثـر وألـح :   الثاني ْ َُ َ َ ً َ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ َ

ُعلى االله تعالى فسرعان ما يستجاب له ُ َ َُ َ ْ َ ََ ََ ْ . 

َخامس عشر َ َ َ رام َالحـ ِ فيعُُّالتوسـ:  تجنب موانع استجابة الـدعاء، ومنهـا:َ

 . ل وترك الدعاء الاستعجا:، ومنهاا وتغذيةًا ولبسً وشربًأكلا

َسادس عشر  َ َ َ  :َّ تجنب الدعاء المحرم، وهو أنواع منها:َ

الدعاء بضلال فلان من النـاس، أو الـدعاء عـلى :  الدعاء بالإثم، مثل:الأول

ِشخص لم يظلمك، أو دعاء الإنسان على نفسه أو ماله بالذهاب أو الخسارة ِ. 

                                 
َناَفقين ُالموَ ِ  البخاري في قـصة سـلا الجـزور ، وأصله في صحيح)١٧٩٤(٣/١٤١٨ِ

ُرأة تطـرح عـن َالمَ باب في أبواب سترة المصلي،: في مواضع منها َ ْْ َ ِ ًصلي شـيئُالمـَ ِّ ا مـن َ

َالأذى  ، وليس فيه موضـع الـشاهد بلفظـه، لكـن فيـه أنـه دعـا علـيهم )٤٩٨(١/١٩٤َ

َاللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عل«:  قالثلاثا ُ َ ُ ََ َ ٍَ ٍْ ْ ْ َْ َِ َِ ٍيك بقريشَ ْ َْ ُ ِ َ«. 

، وهـو أدق مـن قـول ١٠٧ هذا لفظ الإمام ابن رجـب في جـامع العلـوم والحكـم ص  ) ١(

أن كلامه يشمل أكل الحرام ولبس الحرام، وهـذا : أكل الحرام، من وجهين: بعضهم

ٌومطعمـه حـرام«: أوفق للحـديث َ ُ ََ ُ َ ٌ ومـشربه حـرام،َْ َ ََ ُ ُ ََ ٌ وملبـسه حـرام،ْ َ ُ ََ ُ َ ِ وغـذي بـ،َْ َ َِ ِرامَالحُ َ« 

أنه لا يشمل إلا من توسـع في ذلـك دون مـن : ، والثاني)١٠١٥(٢/٧٠٣رواه مسلم 

 .حصل منه أحيانا، وهذا أيضا أوفق للحديث المذكور، واالله أعلم

شروط الــدعاء وموانـع الإجابـة في ضـوء الكتــاب : للتوسـع في موانـع الإجابـة ينظـر    )٢(

 .انيسعيد بن علي بن وهف القحط، للدكتور والسنة



 
  
  

١٢١  
دعاء على الوالدين فهو مـن ال:  الدعاء بما فيه قطيعة رحم، مثل:    الثاني

العقوق وقطيعة الرحم، وخلاف ما أمـر االله بـه مـن الـدعاء لهـما، أو الـدعاء 

 .على الأولاد، أو الدعاء على الأقارب من غير سبب

َسابع عشر  َ َ َ  .  تجنب استبطاء الإجابة:َ

 
 

*     *    *



 
 
  

١٢٢  
 

ِ زكاة  ِوجوب إخراج َ َ َْ ُ ُ  ِالَالمُ
 

َعن أبي هريرة  -٢٤ َ َْ ُ َاالله ُ رسولَالَ ق:لَاق  :»ًَن آتاه االله مالام َ ُ ِّ فلم يؤد َ َ ُ

َزكاته مثل ل َ ِّ ُ ُ َ ِقيامة شجاعا أقرع له زبيبتانال َومَ يهََُ َ ََ َ ً َِ َ َ َْ َُ ِ َ يطوقه ي،ِ ُُ َُّ ِقيامةال َومَ َِ ُ ثم يأخذ ،َ ُ ْ َ َّ ُ

ِ يعني ش-هِْيمَزِهِْلِب ِ ْ ُ ثم يقول-قيهدَْ َّ َا مالكَ أن:ُ ُ َا كنزكَ أن،َ ُ ْ َ ثـم تـلا.َ َّ ُ :﴿   Å   Ä

  Ö  ÕÔ    Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ

  Þ  Ý   ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  å  ä   ã  â  áà  ß﴾«. 

ٍولمسلم عن جابر .  رواه البخاري ٍ ُِاالله َسولَ رَّ أن قال َ ِ صاحب َولا« :َ ِ َ

ِكنز لا يفعل فيه ُ َ ْ َ ٍ ْ َ حقه إلا جَ ُ َ كنزه يَاءََّ ُ ُ ْ ُقيامة شجاعا أقرع يتبعـه فاتحـا فـاهال مَوَ ُ ُ َ َ ً ََ َ ْ ًُ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ، 

ِا أتاه فر مَفإذ َّ َ ُ َ ِ فيناديه،هُْنَ ِ َ ُ َّ خذ كنزك ال:َ َ َْ ْ ُذي خبأتهَُ ََ ُ فأنا عنه،َْ َ َ ٌّ غنـيَ ِ َّرأى أن لاا َ فـإذ،َ َ َ َ 

ُبد منه ِ سلك يده في فيهَُّ ُ َ َ ََ َ فيقضمها،َ ُ ََ ْ َ َقضم ْ ِفحلالَ ْ  .رواه مسلم .»َ

                                 
 مـن ١٨٠، والآيـة )١٣٣٨ (٢/٥٠٨ إثم مـانع الزكـاةباب  في كتاب الزكاة،البخاري  رواه   )١(

َشجاعا أقرع «:سورة آل عمران، وقوله ََ ْ َ ً  تمعـط :ع رأسـه أيَّالحية الذكر الـذي تقـر:  يعني»ُ

ِله زبيبتان «:، وقولههِّلكثرة سم َ َ ِ  ).٣/٢٧٠فتح الباري (هما الزبدتان اللتان في الشدقين »َ

َ قــضم يقــضم مثــل  )٢( َ ِ َســمع يــسمع : َ َوفهــم يفهــم ) ١٠٣٧القــاموس ص(ِ مختــار الــصحاح (ِ

ُالخضم، وهو: ، وهو الأكل بأطراف الأسنان، ويقابله)٥٦٦ص  .الأكل بجميع الفم: ْ

 ).٩٨٨(٢/٦٨٤ باب إثم مانع الزكاة  في كتاب الزكاة،مسلم رواه   )٣(



 
  
  

١٢٣  
 :يتعلق بهذا الحديث فوائد

ُالزكـاة أحـد أركـان الإسـلام ومبانيـه العظـام وهـي قرينـة  :الفائدة الأولى َ ِ ِِ ِ ْ ِ ُ ُ َّ

َالصلاة في مواضع كثيرة من كتاب االله عز وجل، وقد أجمع المسلمون على  َ َْ ََّّ ٍ ِِ

ăفرضيتها إجماعا قطعي َِّ ْ َ ً ِ ِفمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كا. اْ ِْ َ َ ْ ٌفر خـارج عـن ْ ٌ

َالإسلام، ومن بخل بها أو انتقص منها شـيئا فهـو مـن الظـالمين المتعرضـين  ََ َ َّْ ً َ َ ِ ِ ْ ِ

وفي الحديث ترهيب شديد من تركها والتهاون  .في الدنيا والآخرةِللعقوبة 

 االلهعبـد في إخراجها، فالواجب على المسلم إخراجها طيبة بهـا نفـسه، عـن 

َبن معاوية  َ َِ ِّغاضري الُ ِ ِ َ ُّبـي النََّ قـال:َقـال  :»َثـلاث مـ ٌ ن فقـد طعـم نَْ َ فعله ِ َ َ َ َْ َّ ـُ ََ

ِطعم الإيمان َ َِ ْ َوذكر منها ،»َ َ ُوأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه «:َ َ ِّ َُ َْ ً َ ََ َِ ِ َ َ ْ رواه أبـو داود .»َ

ِعن بهـزف ِ، ومن منعها وجب على الحاكم أخذها منه مع تعزيره،والبيهقي ْ َ 

ٍبن حكيم عن أبيه عنا ِ ِ جدهَ ِّ  َّ نبـيُ سـمعت:َ قال ِّييرْشَُ القةَدَْيَ حِ بنةََاويعَمُ َ

َ أعطاها مؤتجرا فله أجرهانْمَ«: ُيقول  االله َُ ُْ َُ ََ َ ً َِ َ ْ َ ومـن منعَهـا ف،ْ َ ْ ََ ِا آخـذوها مَّنـِإَ َِ  هُنـُْ

ِوشطر ماله ِ َ َ ْ َ ِعزمة مـ، َ ً َ ْ َ عزمـات ربنـَا تبـارك وتعـالىنَْ َ َ َ َِّ َِ َِ َ َ َ   داودوأبـ و أحمـدرواه.»َ

                                 
ِاب في زكـاة الـسائمةَ في كتاب الزكاة، بـ داودرواه أبو) ١( ِ َِ َّ َ  في البيهقـيو )١٥٨٢(٢/١٠٣ َ

 ٣٣٤ص) الـروض الـداني(  المعجـم الـصغير ، والطـبراني في٤/٩٥ الكبرى السنن

ــشاميين و )٥٥٥( ــسند ال ــم في  ،)١٨٧٠(٣/٩٧م ــن أبي عاص ــاني واب ــاد والمث الآح

 الألبــاني في ، وصــححه٥/٣١ التــاريخ الكبــير ، والبخــاري في)١٠٦٢( ٢/٣٠٠

 ).١٠٤٦(٣/٣٨ة الصحيحة السلسل



 
 
  

١٢٤  
ْ أحمد إسناَده، وقال الإمامالنسائيو ُ َ ْ ِصالح َ ، وصححه ابن خزيمة والحـاكم َ

 . وغيرهم

ِمن الأموال التي : الفائدة الثانية َِّ ِ َ َْ َ فيهابُتجََِ ُالأوراق: ُاةكََّ الزِ ُ النَّقديةَ َّْ ، وهـي ِ

ِتقوم مقام الذهب والفضة، فإذا بلغت نصاب الذهب أو َِ ََّ َّ َ َُ َ ِ ِ َِّ َ َ َ ِ الفضة َ ْوجبت فيهـا َِّ َ َ

ُالزكاة،  ِويقدر نصاب الأوراق النَّقدية اليوم بَّ َ َ ُْ َ َّ ْ ُ َ ُ َِ ِ ِْ َِ َ ِفضة لأنها أرخص من الذهب الَّ َِّ

َفتبلغ نصابها قبله، فإذا ملك  َ َ َ َسلم ما يعادل قيمة ُالمَ َ َ ُِ ُِ َ ُ ِجراما من الفضة ) ٥٩٥(ِ ِ َِّ َ ً َ ِ

ِوحال عليه  ْ َ ََ ِول وجبت فيهَالحََ ْ َ َ َ ُ الزكاة، وقيمـة جـرام الفـضة تتغـير مـن وقـت ُْ َ َّ

صاب أم لا فإنـه يـسأل  ُلآخر، فمن كان عنده مال قليل لا يدري هـل بلـغ النِّـ َ َ ٌ ٌَ ْ َْ ُ َ َ ََّ ِ َ َ َ

م يــضربه في  ار الفــضة عــن قيمــة جــرام الفــضة، ث ُتج ُ َ ِْ ْ َّ َ ََّّ َ َ ــَ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ، والنــاتج هــو )٥٩٥(َّـُ

                                 
ـــ، و٥/٤ أحمـــد رواه) ١( ـــاة، داودوأب ـــاب الزك ـــسائمة  في كت ـــاة ال ـــاب في زك ِ ب ِ َِ َّ َ َ َ٢/١٠١ 

ــسائي ،)١٥٧٥( ــنن الن ــاة، س ــاب الزك ــاة في كت ــانع الزك ــة م ــاب عقوب ِ ب ِ َِ َِّ َُ َ َُ١٦ -٥/١٥ 

ــححه)٢٤٤٤( ــة ، وص ــن خزيم ــاكم في)٢٢٦٦(٤/١٨ اب ــلى ، والح ــستدرك ع  الم

ُ أحمـد  وهو حديث حسن صـحيح، قـال الإمـام،١/٥٥٤الصحيحين  َ ْ َ سـئل عـن لمـاَ ِ ُ

ِإســـناَده ِ ِصـــالح الإســـناَد: ْ ِْ ِ ُ ـــير  (َ ـــير ، وال٥/٤٨٧البـــدر المن ، ٢/١٦١تلخـــيص الحب

، )١/٣٣٩المحـرر(  الحـديث صـحيح:، وقال ابـن عبـد الهـادي)١/٣٣٩ والمحرر

س لمـن رد  لي:، ورد على من ضعفه، وقال٤/٣١٩وقواه ابن القيم في تهذيب السنن

 ) .٥/٤٨٧البدر المنير (  اهـ وحسنه ابن الملقن والمنذري.هذا الحدث حجة



 
  
  

١٢٥  
ُالنَّصاب َّولـيعلم أن الزكـاة . َ ْ َ ْْ ُتجـب في جميـع الأوراق النقديـة التـي يملكهـا ُ ِ َ

المسلم؛ ولو كان يجمعها لبناء منزل أو زواج أو شراء سيارة أو غير ذلك من 

 . الحول وهي في ملكهاالحوائج؛ إذا حال عليه

ِمن الأموال التي  :الفائدة الثالثة َِّ ِ َ َْ َ فيهابُتجََِ ِعـروض التجـارة: ُاةكَـَّ الزِ ُ  : وهـي،ُُ

ِعد للبيع والشراء من أجل الربح والتكسب،ُما أُّكل  ُّ ِّ ويشمل ذلـك جميـع أنـواع  ِ

الأمـــوال مـــن العقـــارات، والـــسيارات، والملابـــس، والأقمـــشة، والحديـــد، 

َّات وغيرها مما أعد للتجارةيوانالح وّوالأخشاب، والمواد الغذائية، ِ ُ . 

َتقوم البضائع المعدة للبيع  أن:ُوطريقة إخراج زكاتها َّ َ حلـول وقـت  عنـد ُ

أن تقـدر : والأقـرب في طريقـة تقويمهـا الزكاة بما تـساويه في هـذا الوقـت،

قيمتها بما لو باعها وقت حولان الحول بجملتها كم تساوي، فيخرج زكاتـه 

ْكانت قيمتهـا بقـدر ثمنهـا الـذي اشـتراها بـه أم أقـل أم أٌسواء بحسب ذلك،  ْ َّ َِّ ِ َ ِ ُ

ْا ممــا لا يــزال باقيــا في يــده ولم ، ويــضاف إليهــا الــسيولة الناتجــة عنهــَأكثــر َ َ ً َّ ِ

ُربعيُستهلك، ثم يخرج منها  ْ ْعشر، فإن ال ُ ْ َاختلف التقدير فالأولى أنُ ْ َيحتـاط  َ َ ْ َ

َويخْرج ِ َّ ما يكون به براءة ذمُ ِ ِتهُ ِ . 

ُّولا يـــدخل في التقـــويم الأشـــياء التـــي لا تعـــد للبيـــع، مثـــل َُ الرفـــوف : َ

  .قَالات ونحوهاِوالديكورات والثلاجات التي في الب

َّوليعلم أن ْ َ ْْ َمن خسر في تجارته أو في الأسـهم أو غيرهمـا فإنـه لا علاقـة  ُ َ َ
ِ َ ْ َ



 
 
  

١٢٦  
ِللخسارة بوجوب الزكاة مـن عدمـه، فالزكـاة واجبـة بملـك المـال؛ ومـا دام 

َالإنسان يملك مالا زكويا يبلغ النِّصاب فالواجب عليه إخراج الزكاة منـه إذا  َ ă ً

ًمل، سواء أكان رابحا أم خاسرامضى عليه عام هجري كا ْ ً ِ َ . 
 

 

 

 

*       *        * 



 
  
  

١٢٧  
   

َالأموال الزكوية وأنصبتها ُ َ ََّ َ َِ ْ َ ُ َّ ِْ ُ 
 

ٍعن أبي سعيد  -٢٥  ِ ِّدري ُالخَ ِ ْ  َأن رسول ُ َ َّ َ فـيما دون سَْيلَـ« :َالقَ  االلهَ ُ َ
ِ

ِخمسة أوسـق مـ ٍِ َُ َْ ْ ٌ التمـر صـدقةنََ َ َ ََّ ِ ْ ولـيس فـيما دون خمـ،ْ َ ََ ُ َ ََ
ِ ِس أواق مـْ ٍ َ َ ِورق الـ نَِ ِ َ

ٌصدقة َ َ ِ وليس فيما دون خمس ذود م،َ ٍ ِْ ُ َ ََ َ َِ ْ َ َ ٌ الإبل صدقةنَْ َ َ َ ِ ِ  . متفق عليه .»ِ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ِمن الأموال التي  :ُ َِّ ِ َ َْ َ فيهـاُاةكََّالز بُتجََِ ِالخـارج مـن الأرض : ِ ُ

غ نـصابا وهـو خمـسة  ولا،من الحبوب والـثمار ُ تجـب الزكـاة فيـه حتـى يبل ًْ َ َ ـُ ُ ُ

ٍأوسق ْوسال، و كما في هذا الحديثْ ِّق سـتون صـاعا بـصاع النبـي َ ِ ً ُّ ِ ُ  ُفيكـون

َ ثلا:ُالنصاب ِئةمِثُ َ ِّ صاع بصاع النبي َ ِ ٍ  ه بـالبر الجيـد ِالذي تبلغ زنت ِِّ ِّ ُ ـُ َ ِ فَـين الَّ

ْوأربعين جراما؛ أي َ ًَ َ ُ كيلوين وخمسي ع:ِ ُ ُ ْ ِّكيلو، فتكون زنة النصاب بالبر الشر ِ ُ ُ ُ ُ ِ

ــالجيـد س ُ ْئـة واثنـَـي عـشر كيلــومِ ُّتِّ َ َ َ ْ ْلا زكــاة فـيما دونهــافـ ،ٍ ُ ، وأمـا الأصــناف َ

َالأخرى غير البر فينبغي لمن شك في بلوغهـا النـصاب مـن عدمـه أن يـسأل  ِ َ َّ

ِويتحرى، وإن تيقن بلوغها النصاب أو غلب على ظنه ذلك أخرج الزكاة من  َ َ

                                 
ــاري رواه ) ١( ــاة،البخ ــاب الزك ــدقة في كت ــس ذود ص ــيما دون خم ــيس ف ــاب ل ٌ ب َ َ ََ َ ْ ُ ٍَ ِِ ْ َ َ٢/٥٢٩ 

ِ كتــاب الزكــاة في أولمـسلم ، و)١٣٩٠( َِ َّ َمــن «: ، وفي روايــة لمــسلم)٩٧٩(٢/٦٧٣َ ِ

َتمر ولا حب صد َ ٍّ َ ٍ ْ ٌقةَ ٍثمر «:، وفي لفظ له»َ َ َبدل» َ َ ِالتمر «َ ْ َّ«. 



 
 
  

١٢٨  
ُغير حاجة للتحري أو السؤال عن مقدار النصاب، وإنما يحتاج إلى ذلك إذا 

 .ًشك هل يبلغ ما يملكه نصابا أو لا

ِومقدار الزكاة ُِ َ ًعشر كـاملا فـيما ال : الحبوب والثمار في الواجب إخراجهاْ ُ ْ ُ

ٍسقي بدون كلفة ِ ِْ ُ َ ُ ونصف،ُ ُ فيما سقي بك العشرِ َ ٍلفةُ ْ.  

ُولا تجب الزكاة في ال ُ ِفواكه وَ ِوات والبطـيخ ونحوهـا،ضرََْالخِ ِّ ِ َّ لأن النبـي ِ

 علق وجوب الزكاة بما يكال، وهذه الثمار لا تكال، وقـد ُ َ ُ ََّ َُ ُ ِ ِ َ َ ُ  َعمـررُوي عـن َ

ٍّعـن عـلي ، و»ٌدقةَ صـِاتَاوضرََْالخ في َليس«:  قال أنه ِ الخطابِبن
ِ َ 

ٌضر شيءُالخليس في  «:قال ْ َ ِ َ«، ُبدراهم وحال الحـول عـلى  لكن إذا باعها َ َ

ُثمنها ففيه الزكاة ِ َِ َ . 

ُالفائدة الثانية َّ ِمن الأموال التي  :ُ َِّ ِ َ َْ َ فيهاُاةكََّالز بُتجََِ ِهب والفَّالذ: ِ ُ لقوله ، ةَُّضَ

  I  H  G  F  E    D  C   B  A   ﴿: تعـــالى

  S  R   QP  O  N  M  L  K  J

                                 
، والبيهقــي في الــسنن الكــبرى )١٠٧١( الأمــوال فيلقاســم بــن ســلامرواه أبــو عبيــد ا) ١(

 . مشهور بالضعف ليث بن أبي سليم، وفي إسناده٤/١٢٩

ـــن أبي شـــيبةرواه ) ٢( ـــبرى ،)١٠٠٣٦(٢/٣٧٢ ه مـــصنف فياب ـــسنن الك  والبيهقـــي في ال

 :عنه أثـرا آخـر بلفـظ) ١٠٧٢( الأموال فيلقاسم بن سلامو عبيد ا، وروى أب٤/١٢٩

 .»ليس في التفاح وما أشبهه صدقة« 



 
  
  

١٢٩  
  ^  ]  \  [  Z  Y  X     W  V  U  T

  ji   h  g  f  e  d  c  b  a    ̀ _
  k  r    q  p  o  n  m  ls﴾ ــــــب ُ، ولا تج

ًالزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عـشرون دينـَارا ًْ ْ َِ ِْ َ  :ويـساوي بـالجرام ،ُ

َخمسة وثمانين  ًولا تجـب الزكـاة في الفـضة حتـى تبلـغ نـصابا وهـو . ًراماجً َ ِ ُ ُ
ــس أواق،  ٍخم ُ ْ ــيَ ــَئِ موه ــالجرام  درهــم،اَت ــساوي ب ــسمئة وخمــسة :وت ٌ خم ٍ ُ ْ َ

ِفي الزكـاة ، والواجـب إخراجـه ًرامـاجوتسعون  ِ الـذهب والفـضةمـنَّ ُبـع ُ ر:ِ
 . في المئة) ٢.٥: (، وهوعُشرال

ُالفائدة الثالثة َّ ِ من الأموال التـي :ُ َِّ ِ َ َْ َ فيهـاُاةكَـَّالز بُتجَِـَ ِبهيمـة الأنعـام وهـي : ِ ُ َ
ًالإبل والبقـر والغـنمَ ضـأن ُ َُ ُ ًا كانـت أم معـزاِ ْ َّإذا كانـت سـائمة وأعـدت للـدر ، َ ِ ِ ُِ ً َ

َّوالنَّسل، والس ِكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنةَ أو ال التي ترعى :ُائمة هيِْ َِّ ًَّ ِ ْ َ َ

ِأكثرها، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، إلا أن تكون ل ِْ ً ْ ََّ ََ َْ ُ ْْ  ذا كانـتإفـةِ، َارجَـِّلتَ

ًمعدة ُّ للتكسب بالَّ ِبيع والشراءَّ ٍفهي عروض تجارة تزكى زكـاة تجـارة ِ ٍَ َّ َ ٌ سـواء ،ُ
َّكانــت ســائمة أو معل َ ُْ ِّ إذا بلغــت نــصاب الت،ةًفــً ِّجــارة بنفَــسها أو بــضمها إلى َ َ ِ ِْ ِ

ِتجارته ًويشترط لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام أن تبلـغ نـصابا،  . من غيرهاِ َ ِ

ِاب في الإبلصَُّوأقل النِّ ْ ِ ٌ خمس، وفي:ِ ْ  .  أربعون:مِنََ ثلاثون، وفي الغ:ِ البقرَ
 

                                 
 .٣٥-٣٤  الآيتانالتوبة سورة )١(



 
 
  

١٣٠  
 

 

َمن يعط ْ ُْ َون الزكاةــَ َ َّ َ ْ 
 

ِّ عــن رجلــين مــن أصــحاب النَّبــي -٢٦ ْ َِ ِ َ ْ ْ َُ ِ ِ َما أتيــا النبــي َّ أنه َ ََّ َ َ ــَ ُ   ِفي حجــة َّ َ

َوداع وهو يال َ َم الصدقةسِقَِْ َ َ َّ ِ فسألاه م،ُ ُ َ َ ِ فرفع فيناَ َ:، قالااهَنَْ َ َ َبصر وخفضالََ َ َ َ ََ َه فرآنا َ َ َ ُ

ِجلــدين ْ ََ ْإن«: َالقَــَ ف،ْ َ شــئتما أعطيـــتكماِ َُ ُ ُ ْْ َ ْ َ َ حــظ فيهــَ ولا،ِ َّ ٍّا لغنــيَ ِ ٍّ لقـــوي َ ولا،َِ ِ َ ِ

ٍمكتسب ِ َ ْ ُرواه أحمد وأبو داود والنسائي، وجوده أحمد .»ُ َ َّ . 

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى ُ من وجبت عليه الزكاة:ُ َ َّ ِْ َ َ َ ْ َ وجب عليه إخراجها على َ َ ُ َ َ ِفـور، الَِ ْ َ

ٍولا يجوز له تأخيرها بغير عذر، وله أن يقدمها على وقت وجوبها بأشـهر أو  ٍ ْ ُ ُ َِ َ ُ
ِ ْ َ ُ ََ َ

ُسنة أو سنتَين، والذين يعطون الزكاة ثمانيـة أصـناف بيـنهَم االله تعـالى، ومـن  َُ َّ ْ َُ َ ِ ٍ

 : وهمًهؤلاء من يعطاها تمليكا

                                 
ُّ بـاب مـن يعطـى مـن الـصدقة وحـد في كتـاب الزكـاة، داود وأبـ، و٤/٢٢٤ أحمد رواه) ١( ََ َ َّ َِ َ

ْمـس في كتـاب الزكـاة، بـاب النسائي، و)١٦٣٣(٢/١١٨الغني  َألة َ ِّقـوي الَ ِ ِكتـسب ُالمَ ِ َ ْ

 ما أحسنه وأجوده من :، وقالاًسنادإ هذا أجودها :، قال الإمام أحمد)٢٥٩٨(٥/٩٩

 إسـناده صـحيح :، وقال ابن عبد الهادي)٤/١٢١التمهيد لابن عبد البر (اهـ .حديث

البـدر (، وصـححه ابـن الملقـن )٢/٢٧٥تنقيح تحقيق أحاديث التعليـق (رواته ثقات

 )).٨٧٦(٣/٣٨١إرواء الغليل (، والألباني )٧/٣٦١المنير 



 
  
  

١٣١  
وهــم الــذين لا يجــدون  ، الفقــراء والمــساكين:ُالــصنف الأول والثــاني 

ْكفايتهم، وكفاية عائلتهم لا من نقود حـاضرة ولا مـن رواتـب ثابتـة ولا مـن  َ ِْ ٍ ٍ ِ ٍ ِ َِ ََ

ْصناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات واجبة ِْ ٍ ٍ ِ ٍ ٍَّ قـال . ِ على غـيرهم لهمَ

ُفيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لم: ُالعلماء َْ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ َدة سنة كاملـة حتـى يـأتي َ ٍ ٍ

ًحول الزكاة مرة ثانية ً ِ ِويعطى الفقير لـزواج يحتـاج إليـه مـا يكفـي لزواجـه، . ُ ِ ِْ َ ُ ْ ٍُ ُ َ

ْويعطـى مـن لـه راتـب لا يكفيـه . ُوطالب العلم الفقير لشراء كتـب يحتاجهـا ْ

َوعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة َ ُِّ . 

ُالصنف الثالث ُالعاملو: ُ ِن عليها وهم الذين ينـصبهم ولاة الأمـور لجبايـة ِ ِ ِ ُ َ ُ ُ ِّ َ

ْالزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منهـا بقـدر عملهـم وإن كـانوا  َ ِْ ِ ِ ْ ُ ِ ِ ِ ِ

ِأغنياء، وأما الوكلاء لفرد من النـاس في توزيـع زكاتـه فليـسوا مـن العـاملين  ِ ٍ ِِ َ َّ َ

َعليها فلا يستحقون منها شـيئا مـن أجـل وكـالته ِْ ً وا في َ ـُم فيهـا، لكـن إن تبرع َّ َ ْ ِ

َّتفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كـانوا شركـاء في أجرهـا، وإن لم يتبرعـوا  َْ ِ ْ ٍْ ٍ ِِ

ُبتفريقها أعطاهم صاحب المال  ْ ُ ْ ِ ِ ِمن مالهًأجرة َ ِ لا من الزكاةِ َِ . 

ُالــصنف الرابــع شى : ُ َالمؤلفــة قلــوبهم وهــم ضــعفاء الإيــمان أو مــن يخْ ــ ُ ْ َْ ُ ُِ ِ ُ َ َّ

ُّشر ُهم، فيعطون من الزكاة ما يكون بـه تقويـة إيمانهـَ َ َِ ِ ْ ُ ْ ُم أو دفـع شرهـم إذا لم ُ ْ

ْيندفع إلا بإعطائهم ِ ِ َّ . 

ُالفائدة الثانية َّ  : تدفع الزكاة أيضا في أربعة أصناف أخرى وهم:ُ

ُالصنف الخامس ِالرقـاب وهـم الأر: ُ ُ ِ الـذين ينالمكـاتبمـن العبيـد، و ُاءَّقـَ َّ



 
 
  

١٣٢  
وا أنفس َ َاشتر ُ ْ َأسارى المـسلمين في  بها يفتدىْأن من أسيادهم، كما يجوز هُم ْ َ ُ

َ في عموم الرقابهلودخل الحروب ِّ . 

ُالصنف السادس ُالغارمون: ُ ون غرامـة ، وهمِ ً الـذين يتحمل َ ََّ ـُ ََّ ََ ُوهـي الـدين، ِ َّ

 : ِوهم نوعان

َمـن تحمــل : الأول  َّ ََ ْدينـًـا ْ ِلإصـلاح ذات َ ِ ْ ِبــين وإطفــاء الفتنـةالِ ِ َ ْ ِ ْ َ فيعطــى مــن َ ْ ُ

ُالزكــاة بقــدر حمالتــه تــشجيعا لــه عــلى هــذا العمــل النَّبيــل الــذي بــه تــأليف  ِ ِ َِّ ِ ِْ ً ََ َ ِ ْ

ِالمسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُُ . 

َّمن تحمـل : الثاني  ََ ْدينـًاِ ٌ في ذمتـه لنفَـسه ولـيس عنـده وفـاءَ َ ِْ ِ فيعطـى مـ،ِ َ ْ  نَُ

ُة ما يوفي به دينهَ وإن كثرالزكا َْ ُ ُويجوز أن يسلم الـدين مبـاشرة ،ِ َّ َ  لمـن يطلبـه، َّ

كما يجوز أن يسدد به الفـواتير المـستحقة للـماء أو الكهربـاء وغيرهمـا ممـا 

  .عجز الشخص عن الوفاء به من الديون العامة أو الخاصة

ُالصنف السابع ُوهو الجهاد الذي يقصد ،ِفي سبيل االله: ُ َ ُ ُْ ِ ُ به أن تكون كلمة َّ ْ

ِاالله هي العليا لا لحمية ولا لعـصبية، فيعطـى المجاهـد بهـذه النِّيـة مـا يكفيـه  ِ ِ ٍ ٍْ َّ ْ ُ َّ َّ ُُ َ ْ

شترى بهـا سـلاح وعتـاد للمجاهـدين في سـبيل االله  ِلجهاده مـن الزكـاة أو ي ٌ ٌ ـُ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِِ

َلحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة االله سبحانه ِ ِ ِِ َّ ِ ْ ِ. 

 بذل الزكاة في الـدعوة إلى االله تعـالى إذا كانـت قائمـة :ذلكويدخل في 

مقام الجهاد في سـبيل االله تعـالى، كالـدعوة إلى االله تعـالى في دول الكفـر، 

   .والدعوة في مواجهة التنصير، ونحو ذلك، واالله أعلم



 
  
  

١٣٣  
ُالصنف الثامن َابن السبيل وهو المسافر الذي انقطـع بـه الـسفر ونفـد مـ: ُ ُ َّ ََّ َُ ِ َّ ِ ْ ا ُِ

َفي يده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كـان غنيـا فيهـا ووجـد مـن  َ َ َ َ ُ ْ ُ ًَ ْ َِ ِ ِ َِ

وز أن يستـصحب معـه نفقـة قليلـة لأجـل أن يأخـذ مـن  ْيقرضه، لكـن لا يج َ ْ َ ْ ًُ ً ْ ِْ َ ْ ـُ َ ُ

 . ٌالزكاة إذا نفدت، لأنها حيلة على أخذ ما لا يستحق

ُالفائدة الثالثة َّ  : إخراج الزكاة ما يلي من الأحكام المتعلقة ب:ُ

َن كــان لــه كفايــة فــلا يجــوز إعطــاؤه مــن الزكــاة وإن ســألهامَــ ً:أولا ْ  بــل ،ٌِ

ُّالواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له ِ ُ ُ ِ ْ ُ ُُ.  

 لا يجـوز المرأة المتزوجة إذا كانـت تحـت زوج غنـي بـاذل للنفقـة :ًثانيا

 .ِن الزكاةِ ماإعطاؤه

لذي يجب على الإنسان النفقة عليه، وهو قادر الزوجة أو القريب ا: ً ثالثا

، أما إذا لم تكن نفقته واجبة عليه، أو كانت ِن الزكاةِ لا يجوز إعطاؤه معليها

واجبة وهو عاجز عنها فإنه يجوز إعطـاؤه مـن الزكـاة، ويجـوز إعطـاؤه مـن 

َالزكاة ما يسدد به دينه الذي يعجز عن وفائه إذا لم يكـن ناتجـا عـن التقـصير 
  .لنفقة الواجبةفي ا

ْ من :ًرابعا ِ الزكاة وعليه علامة الغلََسأَ ُ َ َنى عنها وهو مجهول الحـال جـاز ْ ُ

ٍإعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب َ َّْ ُ ٍِّّ َ َِّ َِ ْ. 

ُلا يجزئ إسـقاط: ًخامسا َ الـدين عـن الفقـير ُ ْ ِونيـة ذلـك مـنَّ ُِ َّ لأن ،ِكـاةَّ الزَّ

ْالزكاة أخ ًوإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذٌّورد، ذٌ َ ُ ََ ْ َّ ăا ولا ردْ   .اَ



 
 
  

١٣٤  
 

َالأموال التي لا تجب الزكاة فيها     ِ ُِ َ َّ ُ َِ َ َ َّ ُ ْ َ 
 

َعن أبي هريرة  -٢٧ َ َْ ُ  ول َأن رس ـُ َ َّ ِسلم في ُالمـ لىََ عـسَْيلَـ«: َالقَـ  االلهَ ِ ْ

ٌعبده ولا فرسه صدقة َ ََ َ ْ َِ ِ ِ  . متفق عليه .»َِ

ُيتعلق  َّ َ ُبهذا الحديث فوائدَ ِ َ َ ِ: 

ُالفائدة الأولى لا تجب الزكاة في جميع الأموال التـي يملكهـا المـسلم،  :ُ

ُالسائمة من بهيمة الأنعام، : وإنما تجب في أربعة أنواع من المال فقط، وهي

ِوهي الذهب والفضة والأوراق النقدية، والخارج من الأرض من : ُوالأثمان ُ ُ ُ ُ

ِالحبوب والثمار والمع ِادن،ِ ِعروض التجارةو ِ ُ ، وما سوى ذلك من المال فلا ُُ

رش زكاة فيه، ف ٍلا زكـاة فـيما أعـده الإنـسان لحاجتـه مـن طعـام وشراب وف ُ ـُ َ ٍُ ٍ ْ ِ ْ َّ َِ

ِومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة  ِ ٍ
ِّ ُ ٍ ٍ ْ فقد اختلـف َ

ُتجـب لا العلماء في زكاته، والأفضل إخراج زكاته خروجا مـن الخـلاف، و

ُالزكاة فـيما أعـد للأجـرة مـن عقـارات وسـيارات ونحوهـا وإنـما تجـب في  َّ ِّ ٍُ ٍ ِ ُِ

ِّأجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفَـسها أو بـضمها  ََ ِْ ِْ ِْ ْ ً ًَ ُ َ

                                 
ٌسلم في فرســه صــدقة ُالمــَ بــاب لــيس عــلى في كتــاب الزكــاة، البخــاري رواه) ١( َ ََ َ ِ ِ َ ِْ ِ٢/٥٣٢ 

ــاب الزكــاة،مــسلم ، و)١٣٩٤( َ بــاب لا زكــاة عــلى في كت َ َ ــده وفرســه ُالمــَ ِسلم في عب ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ِ ِ

٩٨٢( ٢/٦٧٥.( 



 
  
  

١٣٥  
ِلما عنده من جنسْها ِ ُولا تجب الزكاة فيما. َ َّ ِ المعادنَ من يملكه المسلمُ َ سِوى  َ

ْ إلا أن ِالماس والمجوهرات والأحجـار الكريمـة وغيرهـاكِالذهب والفضة  َّ

ِكون للتجارة فت َزكى زكاة تَ َ  . ِجارةِّتالَّ

ُالفائدة الثانية َّ َمن الأموال التي لا : ُ َِّ ِِ َ َْ َ فيهاُكاةَّالز بُتجََِ ِالديون غير المرجوة : ِ َّ ُ ُ

 لا ِالديون عـلى المعـسرين والمفلـسين والفقـراء والمـساكين التـي قـد: مثل

ُمماطل يصعب استخراجه منهِّيسددونها، والدين الذي على  ُْ ٍ َ ُ.  

التي لا يسددها أصـحابها وقـد ) ِّالديون المتعثرة(ما يسمى بـ : ومن ذلك

ُتحتاج إلى مطالبات وقد ترجع أو لا ترجـع، وهكـذا الأمـوال المفقـودة، أو  ُِ ِْ َْ ََ

ِّتعثـــرة التـــي المــسروقة أو المغـــصوبة، وهكـــذا المـــساهمات التجاريـــة الم

َتجاوزت الحد المعتاد في مثلها كالتي لها ثمان سنوات أو عشر سنوات ولا  َ َ َِ َّ

ُيدرى متى تباع، وهكذا كـل نقـد يـضعف الرجـاء في تحـصيله ولا يـستطيع  َ ُُ َّ ُ ٍ ْ َ ُّ

ٌصاحبه أن يتصرف فيه، وذلـك لأن الملـك عـلى كـل هـذه الأمـوال نـاقص،  َ ُ َُ َ َّ َ

ِّلتاموإنما تجب الزكاة في الملك ا َّ. 

ٌوإذا قبضت هذه الأموال فإنه يستقبل بها حـول جديـد مـن القـبض، فـإن  ٌ ُ ُ ُ

بقيت أو بقي منها ما يبلغ النصاب بنفسه أو مع غـيره سـنة كاملـة زكـاه، وإلا 

ٌفليس فيه زكاة، ولكن لو زكاه إذا قبضها عـن سـنة واحـدة فهـو حـسن، واالله  ََ

 .أعلم

ăوأما إذا كان الدين مرجوا، ُ ُ ْْ َ َّ َّ وهو الدين على مـليء بـاذل لـه، فإنـه إذا حـل َ َُ َ ُ ٍْ ِ ٍِ َ َ َ َّ



 
 
  

١٣٦  
أجله ولم يتقاضاه صاحبه، أو لم يكن له أجل أصلا فإن عليه أن يزكيه كبقية 

ه أمواله ـُ، أما إذا كان مؤجلا إلى أجل لم يحل فلا زكاة فيه حتى يحل أجل َّ َّ ََّ َ ْ َّ

ه و ـُعلى الصحيح من قولي أهل العلم، فـإذا حـل أجل ُتركـه سـنة فإنـه يزكيـه َّ ًُ َ َ َ

ِكبقية أمواله ٍ كل سنةِ َ يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل من أ، ولهَّ َِّّ ِ ِّ ُ ُ َ ِ ا مـضى َ

، وإنما أوجبنا الزكـاة فيـه لأن هـذا المـال كالحـاضر عنـده، وهـو ِّن السنينمِ

ٌّالذي أهمل قبضه، فلا تسقط عنـه الزكـاة الواجبـة لأنهـا حـق واجـب لأهـل  َ

 .الزكاة

ُالفائدة الثالثة َّ  : من الأحكام المهمة المتعلق بالزكاة ما يلي:ُ

ً من كان عنده عقار للـسكنى فعرضـه للبيـع تخلـصا منـه، أو لـشراء ً: أولا َُّ َ َ ُّ َ

ٍبيت آخر للسكنى أو لغرض آخر غير التجارة فلا زكـاة فيـه عـلى الـصحيح،  ُّ

 .ًولو بقي معروضا عدة سنوات

ددا فيـه بـين َ من كان عنده عقا:ً ثانيا َ تر ِّر لا ينوي به شـيئا معينـًا، أو كـان م ـَُّ ًٌ

ِعرضه للتجارة أو سكناه أو تأجيره، أو تركه حتى إذا احتاج إلى بيعـه باعـه؛  ِ ْ ُ َْ َ

 .فلا زكاة فيه

ً الأيسر في إخراج زكاة الرواتب الشهرية أن يحدد الـشخص شـهرا :اً ثالث َّ َْ ُ َ َْ ِّ ِ ِ ِِ ُ َ

                                 
الـذي عنـدي وعنـدك : و القريـب وإذا قـال لـه خـذه، قـالَّالدين الذي على الأخ أ: مثل) ١(

 .َّواحد، وهكذا الدين غير المؤجل وهو على مليء فحكمه كحكمه



 
  
  

١٣٧  
َلإخراج زكاته كرمضا ََ َ َ َِ ِ ود ِ ِن، فـإذا جـاء هـذا الـشهر حـسب مـا عنـْده مـن النُّق ِ ـُِ ََ ُ َ َ َْ َ َ ُ ََّ

َوأخرج الزكاة عنها جميعا، سواء ما مضى عليـه سـنة أم لا، ويكـون هـذا مـن  ً َ َ ََ ََ ََّ َ ْ َ

 ِتعجيل الزكاة عن بعض المال

ٍ من كان كل شهرين أو ثلاثة مثلا ينقطع ما معه من نقد؛ كالموظف :اًرابع  َّ

ٌوى راتبه، وقد يـأتي آخـر الـشهر ولـيس معـه نقـد، بـل قـد الذي لا يملك س ِ ِِ

ِيقترض، فهذا لا تلزمه الزكاة في النَّقد؛ لأن من شرطها حولان الحول ُ َ َ ِ. 

 :  زكاة الأسهم، ولا يخلو المساهم من حالين:ً خامسا

المضاربة بالأسهم، بأن يكون قـصده بالأسـهم المتـاجرة : الحال الأولى

ًبها، بيعا وشراء ً. 

فهذا تجب عليه الزكاة إذا حـال الحـول، فيقـدر قيمتهـا في الـسوق عـلى 

رأس السنة، ويضيف إليها الأرباح الناتجة عنهـا إن كانـت في يـده، ويخـرج 

  .زكاتها

 المــساهمة مــن قــصده يكــون بـأن الأســهم، في الاســتثمار :الثانيــة الحـال

 .ببيعها المتاجرة يقصد ولا السنوي، وريعها الأسهم، ربح من الاستفادة

 قبـضه، إذا الـسنوي الـربح مـن الزكـاة يخرج أن الحالة هذه في والأفضل 

 .بأس فلا المال معه بقي إن الحول عليه يحول حتى إخراجها ترك وإن

*       *        * 



 
 
  

١٣٨  
 

َمعارك العزة في رمضان َ َ َ ِ َِّ ُ 
 

ٍ بن عباس رضي االله عنهمااالله ِعبد عن -٢٨ َّ َأن رسول «: َ ُ َ َّ َزا غزوة غَ  االلهَ َ ْ ََ

َفــتح في رمــضانال ََ َ َ ِ َّأن النبــي: ٍ، وفي روايــة للــشيخين البخــاريرواه .»ْ َّ َ  

ِخرج في رمـضان مـ َ َ َ َ ََ ٍدينـَة ومعـه عـشرة آلافَالم نََ ِ ُِ َ َ َ ُ َ َ وذلـك عـ،ََ َ ِ َ ِ رأس ثـمان لىََ َ ََ ِ ْ

ِسنين ونصف م ٍ ِ ِ ِْ َ ِ مقدمه نَْ ِ َ ْ َدينةََالمَ ُ فسار ه،ِ َ َ َ ومن معوََ َسلمين إلى مكةُالم نَِ مهََُ َّ َ َْ ِ ِ، 

َيــصوم ويــصومون ُ ُُ َ َ ُ َ حتــى بلــغ ،َ َ َكديــدالَ ِ سفان وقديــد أفطــر ،َ َ وهــو مــاء بــين ع ْ ٌ ََ ْ ُ َ ََ ٍ ْ ََ ــ ُ

ُوأفطـروا َ ْ َ َ مكـةلَخَــَى دَّتــحَ[َ َّ َ[ . ٍسـعيد وقــال أبــو ِ ُّدريُــالخَ ِ ْ :ســافرنا مــع َ َ ْ ََ 

ٌ إلى مكة ونحن صيام االله ِرسول ََ ُ ْ َِ َ َ ْ فنزَلنَ،َّ َ ًا منزْلاَ ِ ْإنكـم «:  االله ُ رسولَ فقالَ ُ َّ ِ

ِقد دنوتم م ْ ُ ْ ْن عدوكمََ ُ ِّ ْفطر أقوى لكمالَ و،َُ ُُ َ َ ْ َ ْ ا مـ، »ِ َفكانـت رخـصة فمنَّـ ُِ َ ً ََ ْ ْ َ َ صـامنَْ َ، 

َومنَّا م ِ َ أفطرنَْ َ ْ ً ثم نزلناَ منزْلا،َ ِْ َ ََّ َ َ آخـر فقـالُ َ ُإنكـم مـصبحو«: َ ِّ َ ُ ْ ُ َّ ْ عـدوكماِ ُ ِّ ُفطـر الَ و،َُ ْ ِ

ْأق ُوى لكم فأفطرواَ ِْ ْ ََ ُ َ ًوكانت عزمة، »َ َ ْ َ ْ َ َ َ فأفطرنا،َ ْ َ ْ  .رواه مسلم .ََ

                                 
ِ باب غزوة في كتاب المغازي، البخاري رواه ) ١( َ َْ َفتح في رمضان الَ ََ َ َ ِ ْ٤٠٢٦(٤/١٥٥٨.( 

ِ بـاب جـواز ،في كتـاب الـصياممـسلم ، و)٤٠٢٧(في الموضع الـسابق رقـم  البخاري  رواه )٢( َ َ َ

ٍالصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية  ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َِّ َ ْ َ ُ َ َِ َ ِِ ِ ِْ َ َْ ، والزيـادة بـين )١١١٣(٢/٧٨٤َ

َقدم(معقوفين لهما في الموضع المذكور، وما هنا لفظ مسلم ولفظ البخاري  ِ َ.( 

ِبـاب أجـر في كتاب الصيام،  مسلم رواه  ) ٣( ْ ِفطـر في الـسفرُالمََ َِ َّْ َّ إذا تـولى ِ َ َعمـلالَ َ َ ٢/٧٨٩ 

)١١٢٠.( 



 
  
  

١٣٩  
ُيتعلق بهذين الحديثين فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ــدة الأولى ُالفائ ــوة :ُ ــات الإســلامية، فهــو شــهر لق ِ رمــضان شــهر الفتوح ٌِ ُ ُ

ِالإيمان وعزة المسلمين، وشهر للقوة والنشاط وليس للتكاسل والخمـول ِ َ َِّ ِ ِ ِ ٌِ َ َّ ،

ِومن أشهر المعارك الرمضانية ِ ِِ َغزوة فتح مكة: (ِ ِ ِ، وكانـت في الـسنة الثامنـة )ُ

ِّلهجــرة النبــي  ِ وقــد خــرج النبــي ،ُّ ََ َ ٍومعــه عــشرة آلاف في رمــضان ُ َ َ َ ُ َ ِ مــن ََ

ٍ، فافتتح مكة، ودخلها فطاف بالبيت الحرام، ثم حطم ثلاث مئة الصحابة  ِ َِ َّ ََ ِ َ

َّم دخـل الكعبـة فـصلى فيهـا ركعتـين وكـبر في ، ثـالكعبة َ حولًوستين صنما َ

َنواحي البيت، وخطب من الغد في الناس خطبـة عظيمـة، وبايعـه أهـل مكـة  ً ًُ ُ ِ ِ

ٍرجالا ونساء على الإسلام، وأصـبحت مكـة دار إسـلام وإيـمان، وأقـام بهـا  َ ًُ ً

ً تسعة عشر يوما يجـدد معـالم الـدين ويرشـد النـاس إلى الإسـلام، ُّالنبي  َ َ

 .ياه حول مكة للدعوة إلى الإسلام وتحطيم الأوثانويبث سرا

ُالفائدة الثانية َّ ٍ من أشهر المعارك الرمضانية غـزوة بـدر:ُ ، وكانـت  الكـبرىُ

ِ السنةَ الثانية من الهجرة في ِ ِْ َّسمى قد و ومشركي مكة، بين النبي َّ ذلـك االله َ

ِيوم الفرقان(َاليوم  ْ َ؛ لأنه سبحانه فرق فيه بين)َُ ْ ََّ َ ِ الحق والباطـل بنـَصر رسـوله َّ ِ ِْ ِ َ ِّ

  ،ِوالمؤمنين وخذل الكفار المشركين ِ ِ ْ وكـان عـدد المـسلمين ثلاثـة عـشر َ

 ربـه وناشـده ُّوثلاثمئة رجل، والمشركون ألـف رجـل، وفيهـا دعـا النبـي 

                                 
 . وما بعدها٣٥٢الرحيق المختوم ص: ينظر) ١(



 
 
  

١٤٠  
ْنصره الذي وعده، فأنزل االله تعالى نصره على المؤمنين وأمـدهم بالملائكـة  ُ َّ

/  0  1  2      3   54  6  7  8   ﴿: الىِّالمسومين، قـال تعـ
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Y   X  W  V  U  T  S ﴾ ، فانتصر الإسلام واندحر

َ وقتــل مــن المــشركين ســبعون وأسر ســبعون،الــشرك،
ِ ُِ  صــناديد تــلُ وفيهــا قُ

 . أبو جهل أكبر أعداء الإسلامِ الأمةُرعونِ فسهمالمشركين وعلى رأ

ُالفائــدة الثالثــة َّ ِ مــن أشــهر الفتوحــات الرمــضانية في تــأريخ الإســلام مــا :ُ ِ ِِ َ

 :يلي

 ِفتح الأندلس َ َوكان في رمضان سنة اثنتين وتسعين للهجـرة،: ُ  بقيـادة َ

، ومعـه اثنـا عـشر ألـف جنـدي عـامتهم مـن المـسلمين البربـر زياد ِ بنِطارق

وقتلـوا ملكهـم،  ي، وكـان زهـاء أربعـين ألـف جنـدي القـوطالجيش وازمهَف

 . وكانت بداية الفتح الإسلامي للأندلس

                                 
 .١٢٥ -١٢٣ الآيات آل عمرانسورة ) ١(

، ومجـالس رمـضانية، ٣/١٠للـدكتور وهبـة الـزحيلي  ،الفقـه الإسـلامي وأدلتـه: ينظر) ٢(

 .١٢٥للدكتور سلمان العودة ص

وهــذا ( ومــا بعــدها ٤٦الــرحمن الحجــي صالتــأريخ الأندلــسي، للــدكتور عبــد : ينظــر) ٣(



 
  
  

١٤١  
 َوفتح عمورية َّ ُِّ وكانت من  َ وهي بلدة كبيرة قرب أنقرة في تركيا الآن،:ُ

ــن القِ عنــدهم مــَ النــصرانية وأشرفأفـضل بــلاد ُ، وكــان الــروم قــد ِسطنطينيةُ

َ وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأسروا الرجال وسبوا النساء، هاجموا المسلمين َ ََ َ ً ً

ٌفصاحت منهم امرأة هاشمية َوامعتصماه: (ٌ َ، فبلغ الخبر المعتصم،)ُِ  فأجابهـا ُ

ِعرشه على ٌوهو جالس ً، وجهـز جيـشا عظـيما، وخـرج إلى )ِ لبيـك،ِلبيك: (ِ ً َ

َالروم، فافتتح عمورية في رمضان سنة ثلاث وعشرين وم َ َّ ِ  .ئتينُّ

 : ومن أشهر المعارك الرمضانية ما يلي

 بَِويُ البُمعركة : بن حارثة ىنََّثُالمبين المسلمين والمجوس، بقيادة َ ِ

 سنة ثلاث عـشرة للهجـرة، في خلافـة َ  مَزَعَـ، وقـد أبي بكـر الـصديق َ

ًوكان النصر فيها عظيما،  ،خرهمآطر فافطروا عن ِالفبى على المسلمين نََّثُالم

ِكانت نظير معركة اليرموك بالشامو ِ. 

 ِومنهــا معركــة القادســية ِ ُِ : وهــي المعركــة الفاصــلة بــين المــسلمين

                                 
 ).الكتاب من أحسن ما كتب في تأريخ الأندلس

 .٥/٢٣٥ريخ الطبري أتو ،١٠/٢٨٥البداية والنهاية  و،٦/٣٩ الكامل في التاريخ :ينظر) ١(

ــب بلفــظ تــصغير البــابُالب )٢( ــان بــالعراق موضــع الكوفــة: وي معجــم البلــدان  (نهــر ك

١/٥١٢.( 

 .٨٩، ومعجم المعارك الحربية، لماجد اللحام ص٧/٢٩نهاية  البداية وال:ينظر) ٣(

هــ، وهـو ١٤: في محرم، على خـلاف في الـسنة فقيـل: وقعت في شوال، وقيل: وقيل )٤(



 
 
  

١٤٢  
ِالرابعـة عـشرة للهجـرة، بقيـادة سـعد بـن أبي  ِن السنةِ في رمضان موالفرس ِ َ َ

ِ، في خلافة عمر بن الخطاب ٍوقاص  َ ِ، وقد عانى المـسلمون في هـذه 

ِالمعركة من الفيلة، ِ َِ َ ُّ ونفرت منها الخيل، ولكن أبطال الإسـلام شـدوا عليهـا َ َّ ْ َ َ

َوقلعوا عيونها برماحهم وخراطيمها بسيوفهم، فولت هاربة تدك أصـحابها،  ْ َ ْ َُّ ً َ ََ ْ َّ ََ َ ُِ ِِ ِ ِ

 .ً عظيماًوانتصر المسلمون انتصارا
  ُومنهــا معركــة ــِ ِقريــب مــن مدينــةســهل  وهــو :ِاءَهدُّ الــشِلاطبَ يــه  بواتيٌ

 ِنجـةرِِالفوالمعركة الشهيرة بين المسلمين فيه وقعت قرب باريس، الفرنسية 

 أربعة عشر ومئة للهجـرة في أواخـر شـعبان بقيادة عبدالرحمن الغافقي سنة

َوأول رمضان، وقد قتل فيها الغافقي رحمـه االله، وانهـزم المـسلمون، وكـان  ِ ُ

ِذلك سببا لوقف الفتح الإسلامي في أوربا ِ ْ ً. 

  ُومنها معركة  ُ المعركـةحـدثت، نابلسَقرب  ٌ قريةوهي: ِعين جالوتِ

 بقيـادة سـلطان  ثمان وخمـسين وسـتمئة للهجـرة،سنةبين المسلمين والتتار 

ُ قطز الملك المظفرمصر ْفلما التقوا  ،ُ َ  رأسـه عـن هُتَـَوذُألقى الملك المظفر خَ

                                 
 .هـ١٦: هـ، وقيل١٥: الأشهر، وقيل

ريخ الإسـلام أتـو ،٢/٢٩٧الكامل في التـاريخ ، و٧/٣٧البداية والنهاية : ينظر: ينظر   )١(

٣/١٤٣. 

، وموسـوعة الحـروب لهيــثم ٧٨معجـم المعــارك الحربيـة، لماجـد اللحــام ص: ينظـر ) ٢(

 .٥/٢١٢ الموسوعة العربية العالمية، و١٨٤هلال ص



 
  
  

١٤٣  
َ وحمـ،)وا إسـلاماه( وصرخ بأعلى صـوته ،إلى الأرض ن معـه َ بنفـسه ومـلََ

ًتزلــزل المــسلمون زلــزالا و ةً، ثانيــورجعــ ثــم ر،ا التتــفــانهزم ً صــادقةًحملــة

  :  وهـو يقـولِ سـمعه معظـم العـسكرً عظيمـةً فصرخ السلطان صرخة،ًشديدا

فقاتلوهم قتالا  ،ز على التتارطُُك قَ عبدصرُْنُْالله اا يا ، ثلاث مرات)وا إسلاماه(

ــَنــزل الــسلطان عــن فرو ًشــديدا فهزمــوهم،  ِجهــه عــلى الأرض وغََّ ومــرهِسِ

 .ا الله تعالىً شكرِ ركعتينَّ وصلى،اهَلََّوقب

 ٍومنها معركة شقحب َ ْ َ ُ ِالـصفر ِ َّ أو مرج ُّ ْ رب دمـشقوهـو موضـع : َ ْق َ َْ ، ـُ

بين المـسلمين مـن أهـل الـشام  سنة اثنتين وسبعمئةوكانت في أول رمضان 

شـيخ ، ومعـه الـسلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوونومصر مع التتار، بقيـادة 

ْالإسـلام ابــن تيميــة يــشجعهم ويـأمرهم بالجهــاد ويــشاركهم فيــه، ويعــدهم  ُ ُ ِ َ ََّ

َإن شـاء االله: (قـل: بالنصر ويحلف لهم باالله إنهـم منـصورون، فيقولـون لـه ْ (

ِإن شاء االله تحقيقا لا تعليقا، ثقة منه بنصر االله تعالى، : فيقول ً ً ً  شـيخ اهموأفتـَْ

ر عـلى الأمـراء والجنـد ومعـه شيء الإسلام بالفطر في رمـضان، وكـان يـدو

 .، فانهزم التتار هزيمة منكرةرِفطُيأكل منه ليعلموا أنه م

                                 
 .١٣/٢٢٠البداية والنهاية ، و١/٥١٤لمقريزي لالسلوك لمعرفة دول الملوك : ينظر) ١(

َشقح) ٢( ْ ٍب كجعفرَ َ ْ َ ْع قرب دمشقموض: ٌ َ َْ  ).٣/١٥٤تاج العروس  (ُ

َمعركـة شـقح، و١٩١العقـود الدريـة ص، ١٤/٢٣البداية والنهايـة : ينظر) ٣( ْ للـدكتور  ،بٌَ

 التتـار عـلى الانتـصار، و)١٠/٢١٣مجلة البحوث الإسلامية  (محمد بن لطفي الصباغ



 
 
  

١٤٤  
 ِلاقــةَّ موقعــة الزِومنهــا وهــي موضــع بالأنــدلس كانــت فيــه المعركــة  :َّ

ــة للهجــرة بــين رمــضانالمــشهورة في  جــيش  ســنة تــسع وســبعين وأربعمئ

 ِندلس مـن المغـرب، الذي دخل إلى الأالمرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين

ً، وكان قائد الفرنجـة قـد كتـب كتابـا يتهـدد فيـه المـسلمين، ِنجةرِِ الفِجيشو َ َ ُِ ِِ

ِفكتب له ابن تاشفين على ظهر كتابه وقـاد المعركـة  ،)الـذي يكـون سـتراه: (ِ

بنفسه، وكان في الرابعة والثمانين من عمره رحمه االله، وكتب االله فيها النصر 

 . للمسلمين

 ــسنة الخامــسة كــان اســتعدادِن مــوفي رمــضا  المــسلمين لغــزوة ُن ال

ن العــام ِ وقعـت في شـوال مـوأمـا المعركـة فقـد ،الخنـدقالأحـزاب وحفـر 

 . هِنفس

 ِالتاسعة من الهجرةسنة ال أحداث غزوة تبوك في ُ وقعت بعضهوفي . 

  َوفيه سنة ثـلاث وتـسعين وثلاثمئـة وألـف للهجـرة هـزم المـصريون َ َ ٍ ٍ

معركـة (أو ما يسمى بـ  ،)حرب أكتوبر(ِاشر من رمضان َاليهود في حرب الع

َ واسترداد سيناَء السويسَ، أي عبور القوات المصرية قناة)العبور َْ. 

                                 
 ).على الشبكة (الحمود خالد بن ساميل

، وموسـوعة الحـروب لهيـثم ١٦٩معجم المعـارك الحربيـة، لماجـد اللحـام ص: ينظر) ١(

 .١٩٠صهلال 



 
  
  

١٤٥  
  ُّبعث النبي   للهجرة السنة الثامنةمِنرمضان وفي الوليـدَ بنَخالد  

وبعث عمرو بن العاص ىَّزُدم بيت الع له ،َ َ لهدم سواع، وبعث سـعد َ

ٍبن زيد اا   . لهدم مناةلأشهلي َ

  ُّالتاسعة بعث النبي  السنة منرمضان وفيالمغيرة بن شعبة لهـدم َ َ 

 . الذي كانت تعبده ثقيف)اللات(
 

*     *    * 

 

                                 
 .٣٦٦الرحيق المختوم ص: ينظر) ١(

 .٤٠١المرجع السابق ص: ينظر) ٢(



 
 
  

١٤٦  
 

َوجوب زكاة الفطر من رمضان ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ 
 

َ عمر رضي االله عنهما قـِ بنِ عبد االلهِعن -٢٩ َ َ َفـرض النَّ «:َالُ َ َصـدقة   ُّيِبـَ َ َ َ

ِفطرال ْ َ رمضان:َالَأو ق-ِ َ َ َ الذكر والأنثىلىََ ع-َ َّْ ُ َ ِ َر وُالحَ و،َ ِملوكَالمِّ ُ ِوالـصغير (، ْ ِ َّ َ

ِكبير مالوَ ِ ِ َسلمينُالم نََ ِ ِ ِ صاعا م،)ْ ً ٍ تمرنَْ ْ ِ صاعا مْ أو،َ ً ٍ شعيرنَْ ِ ُ فعدل النـاس.َ ََ َ ِ بـه َ ِ

ِنصف صاع م ٍِ َ ٍّ برنَْْ َ، وفي لفـظ لهـمامتفق عليه .»ُ ْأن «:ٍ ؤدى قَ َ ت َّ َ روج لَْبــُ ِ خ ُ ـُ

ِ إلى الصلاةِاسالنَّ َّ«. 

ِيتعلق بهذا الحديث فوائد َ َ َِ ُ َّ َ: 

ُالفائدة الأولى ُ فريضة على الكبير والصغير والـذكر والأنثـى رِطِْ الفُاةكَزَ :ُ ِ ِ ِ ٌ

ِ إخراجهـا عـن نفـسه وكـذلك عمـن  عـلى الـشخصُ ويجـب،َمن المسلمين ُ

ٍتلزمه مؤونته من زوجة أ ُ َ َُ ََ ُ ٍ ولدوْ َ ْولا تجب إلا على من، َ َُ َّ ِ  يملـك في يـوم العيـد َ

                                 
ــدقة في البخــاري رواه) ١( ــواب ص ِ أب َ َ َ ُ َ ْ ــرالَ ِفط ْ ــدقة ، ِ ــاب ص ِب َ َ َ ــلى الَ ــر ع ِفط ْ ــِ َر وُالح ــوك َالمِّ ِمل ُ ْ

ِ بـاب زكـاة في كتـاب الزكـاة،مـسلم ، و)١٤٤٠(٢/٥٤٩ َ َ ِفطـر عـلى الَ ْ َسلمين مــن ُالمـِ ِ ِ ْ

َالتمر وا ِ ْ ِلشعير َّ ِ  في البخـاري :، والزيـادة بـين قوسـين مـن روايـة لهـما)٩٨٤(٢/٦٧٧َّ

ِأبواب صدقة  َ َ َ ُ َ ْ ِفطرالَ ْ ِباب فرض صدقة ، ِ َ ََ َ َِ ِفطرالْ ْ ، ومسلم في الموضـع )١٤٣٢(٢/٥٤٧ِ

 .نفسه

ِ أبـواب صـدقة في البخاري رواه) ٢( َ َ َ ُ َ ْ ِفطـرالَ ْ ِبـاب فـرض صـدقة ، ِ َ ََ َ َِ ِفطـر الْ ْ ِ١٤٣٢(٢/٥٤٧( ،

ِ باب الأمر بإخراج زكاة في كتاب الزكاة،م مسلو َ َِ َ ْْ ِ ِ َِ ِفطر قبل الصلاة الَ َِّ ِ ْ٩٨٦(٢/٦٧٩.( 



 
  
  

١٤٧  
ُولا تجب عن الحمـل الـذي ًوليلته طعاما زائدا على ما يكفيه ويكفي عياله، 

َفي البطن إلا أن ي ْ َع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين َّوطََتَّ ُ َ ْ َ ُعثمانَ َْ ُ   ِيعطي ْ ُ

َصدقة  َ َ ِفطر عن الَ ْ ِبلَالحِ َرِطِْ الفِاةكَزَ ِالواجب فيوالمقدار . ين، وهو الجن: 

ِّصاع بصاع النبي  ِ ٌ ر أو رز أو غيرهـا الآِطعـام من ٍّدميـين مـن تمـر أو ب ْ ـُ ِّْ  مـن ٍ

ــام ــين الآِطع ــام دمي ــسب الطع ــرام بح ــالكيلو ج ــصاع ب ــدير ال ــف تق ، ويختل

المخرج، ومن أخرج عن الواحد كيلوين ونـصف إلى ثلاثـة كيلـو جرامـات 

 . أو غيره فقد أخرج المقدار الواجب بيقينتقريبا من الأرز

ُالفائدة الثانية َّ ِ قبـل صـلاة العيـدرِطْـِ الفِاةكََ زُ الواجب إخراج:ُ ِ َ ، ولا يجـوز ْ

ِديث ابـن لحـ، تأخيرها إلى ما بعد الصلاة على الصحيح من قـولي العلـماء ِ

َعمــر رضي االله عــنهما َ ِأمــر بزكــاة «:  أن رســول االله ُ َ َ ِ َ َ ْفطــر أنالَ َْ ِ ؤدى قِ َ ت َّ َ ــ ــُ  لَْب

ِخروج النَّ ُ ِ إلى الصلاةِاسُ ِقبل العيـد بيـوم ، ويجوز إخراجها متفق عليه، »َّ ْ

:  مولى ابن عمـر رضي االله عـنهما قـالنافعلما روى البخاري عن  ،أو يومين

َّكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى وإن كان يعطي عن بني، وكان  َِ ِ َِ ْ َُ ْ َ

                                 
، وأحمد كما في مسائل ابنـه عبـد االله )١٠٧٣٧(٢/٤٣٢ ه مصنف فيابن أبي شيبةرواه  ) ١(

 .٤/١٣٢ المحلى ، وابن حزم من طريقه في)٦٤٤(رقم 

ــواب صــدقة في البخــاري رواه  )٢( ِ أب َ َ َ ُ َ ْ ِطرفِالَ ــل ،ْ ــاب الــصدقة قب ِب َ َ َّ ــد الَ ِعي ِ١٤٣٨(٢/٥٤٨( ،

ِ باب الأمر بإخراج زكاة في كتاب الزكاة،مسلم و َ َِ َ ْْ ِ ِ َِ ِفطر قبل الصلاة الَ َِّ ِ ْ٩٨٦(٢/٦٧٩( ،

 .وهذا لفظه



 
 
  

١٤٨  
ِيعطيهـا الـذي َِّ ْ ٍن يقبلونهـا، وكـانوا يعطـون قبـل الفطـر بيـوم أو يـومينُ ِ َ ْ ْ ُ ََ ُْ َ قــال ،

 لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن :شيخنا العلامة ابن باز رحمه االله تعالى

والعـشرين والتاســع والعــشرين والثلاثــين وليلــة العيــد، وصــباح العيــد قبــل 

 كما صحت بذلك  ويكون تسعة وعشرين،،الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين

 . اهـ .الأحاديث عن النبي 

ُالفائدة الثالثة َّ ِّ من أهم أحكام زكاة الفطر ما يلي:ُ ِ : 

ِ إخراج قيمة الطعامئزيجلا  ً:أولا ِ َّ لأن النبـي العلم أهل أكثر قول  فيُ َّ 

ُفرضها من الطعام فلا يتعدى ما عينهَ الرسول  َّ َ َُّ َ ِ َخـلاف مـا ، وإخراج القيمة ُ

َأم ُر به رسول االله َ َ ،أعطـي دراهـم: لأحمـد وأنـا أسـمعَ قيـل:قال أبو داود   

 االله ِ رسـولةِنَّـُ سُ خـلاف، أخاف أن لا يجزئه: قال- يعني في صدقة الفطر-

 .يقولـونٌ قـوم: قيـل لـه،هَ لا يعطي قيمت: قال لي أحمد:وقال أبو طالب : 

   االلهِِ رســولَولَ قـَونعُدََ يــ: قـال! العزيـز كـان يأخــذ بالقيمـةِ عبــدُ بـنُعمـر

:  وقال االله تعـالى،»  االلهُِ رسولضَرَفَ«:  عمرُ قال ابن،ٌ فلانَ قال:ويقولون

﴿Í  Ì  Ë  Ê  ﴾،ــــال ــــ:َ وق ــــمٌوَْ ق ــــسَونُّدرَُ ي ــــالنَنَُّ ال ــــلانَ ق    ٌ ف

                                 
ــدقة في البخــاري رواه) ١( ــواب ص ِ أب َ َ َ ُ َ ْ ــرالَ ِفط ْ ــدقة ، ِ ــاب ص ِب َ َ َ ــلى الَ ــر ع ِفط ْ ــِ َر وُالح ــوك َالمِّ ِمل ُ ْ

١٤٤٠(٢/٥٤٩.( 

 .١٤/٣٢  ابن باز سماحة الشيخمجموع فتاوى) ٢(

 .٥٩  آيةالنساءسورة ) ٣(



 
  
  

١٤٩  
 .ٌ فلانَقال

، فإن االله طيب لا  الفطر الرديء في زكاةإخراج ُ ولا يجزئ يجوزلا :ً ثانيا

 .ً إلا طيبايقبل

 ويجـب عليـه ،حـرج عليـهٍلعـذر فـلا إخـراج زكـاة الفطـر َّ أخر  من:ً ثالثا

ُ أن يصادفه العيد في :ُ، مثلالمبادرة بإخراجها متى زال عذره ِّبر ليس عنـده الَ َ

ًما يدفع منه أو ليس عنده مـن يـدفع إليـه، أو يـأتي خـبر ثبـوت العيـد مفاجئـا  ُِ ِ ِ ُ ََ ْ َ ُ

ِبحيث لا يتمكن من ُ ََّ َ َ ِ إخراجها قبل الصلاةُ َ ٍ أو يكون معتمدا على شخص في ،ْ ً

َإخراجها فينسى أن يخْرجها َ ِ ُ ِ ولو بعد العيد يبادر بإخراجها أنفيلزمه ؛ْ  وهـو ،َ

 . التأخيرٌمعذور في 

َالواجب أن تصل  :ًرابعا  ْ َإلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل زكاة الفطر ُ ِ ِ ِ ْ ِّ

ٍ، فلو نواها لشخص العيدِصلاة َ ِ ولم يصادفه ولا وكيله وقـت الإخـراج فإنـه َ ِ َ َ ِ ْ

َ آخر ولا يؤخرها عن وقتهاٍّيدفعها إلى مستحق ِ ُ ، ويمكن أن يـتم التوكيـل في َِّ

قبضها عن طريق الهاتف أو برسالة جوال أو بغيرهما من الوسائل المتيـسرة 

: الآن، وليس للتوكيل صيغة محددة بل يكفي بكل لفظ دل عليه، كان يقول

 . ضعها عند فلان: َّلان تسلم عني الزكاة، أو يقوليا ف

ُ من نسي إخراج زكاة الفطر أو وكـل مـن يخرجهـا وتـرك الوكيـل :ًخامسا َ َ َ ََ َُ َّ َ َ
ِ

                                 
 .٢/٣٥٧المغني ) ١(



 
 
  

١٥٠  
ُذلك عمدا أو نسيانا حتى خـرج وقتهـا؛ فالواجـب عليـه المبـادرة بإخراجهـا  ً ً

ْأول ما يذكر أو يعلم؛ قضاء لما فاته، لأنها باقية في ذمته لم َ َِ ِ َّ ً ُ  . تسقط بذلكُ

ُ من تعمد تركها أو تهاون في ذلك وتكاسـل حتـى خـرج الوقـت :ًسادسا َ َ َ َ ََّ ََ ْ

 .ُفيجب عليه إخراجها مع التوبة إلى االله تعالى لتفريطه فيما وجب عليه

ِ الـذي فيـهفي الموضـع  زكـاة الفطـر دفع الأفضل:ً سابعا  وقـت  الإنـسانَّ

ٌالإخراج سواء  ِكان محل إقامته أأِ ِ َّ، وإن وكـل مـن يـدفعها عنـه في أي هَ غيرمَ

 . مكان أجزأ ذلك

م الفقـراء  ا:ًثامنا  ُلمستحقون لزكاة الفطـر ه ْ ـُ ِ ِ ُ ويجـوز توزيـع والمـساكين،ُِ ُ

ِالفطرة على أكثر م ٍ ويجوز دفع عـدد مـن ،ٍن فقيرَِ ُ ٍفطـر إلى مـسكين واحـد، الُ ٍِ َ

َّلأن النبي  َّ ِّقدر الواجب ولم يقدر ََّ ْ من َ عددَ  .ِ إليهُدفعتَُ

َ أخذ الفطرة أن يدفعالذي يجوز للفقير :ً  تاسعا َ ََ ِ عن نفسه وعائلته  منهاَ ِ ما ِ

 .يجب عليه من الزكاة

 : أمرينفي زكاة الفطر  مشروعية الحكمة في تتلخص: عاشرا

ن الصيام الكامل هـو الـذي يـصوم فيـه ، وذلك أ يتعلق بالصائمين:الأول

لفرج فـلا يـسمح الـصائم للـسانه ولا اللسان والجوارح كما يصوم البطن وا

لأذنه ولا لعينه ولا ليده ولا لرجله أن تتلوث بما نهـى االله ورسـوله عنـه مـن 



 
  
  

١٥١  
 مـن ذلـك، فجـاءت زكـاة الفطـر في ختـام ٌأحـد أن يـسلم َّلَ وق،قول أو فعل

َالشهر لتجبر ذلك كله وتغسل ما قد يكون ع ر صـومه ِّ بالـصائم ممـا يكـدقَِلـَّ

َ شكر نعمة االله بإتمام صـيام شـهر رمـضان َ فيها إظهار، كما أنوينقص أجره ِْ ِِ ِ ِ

ِ وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه،ِوقيامه ِ َ َّ َ َ ِ . 

 ففـي زكـاة الفطـر إشـاعة المحبـة والمـسرة في ، يتعلق بـالمجتمع:الثاني

ن العيـد لأذلـك ، وخاصة المساكين وأهل الحاجـةبجميع أنحاء المجتمع و

ي تعمـيم هـذا الفـرح والـسرور ليـشمل جميـع فئـات يوم فرح وسرور فينبغـ

المجتمع ومنها الفقراء والمساكين، ولن يـدخل الـسرور إلى قلـوبهم إلا إذا 

 يتألم بعضه بألم بعـضه ٌ واحدةٌأعطاهم إخوانهم وأشعروهم أن المجتمع يد

  . ويفرح لفرحه،الآخر

*     *      * 

 

 

                                 
، ومجالس شهر رمضان للعلامـة ٢/٩٢٢فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي : ينظر) ١(

 .٣٢٥محمد بن صالح العثيمين ص



 
 
  

١٥٢  
 

ِالاهتمام بصلاة العيد ِ ِ َِ َ ِْ ُ َ 
 

ِّأمعن  -٣٠ َ عطيةُ َّ ِ َأمرنا ر«: ْالتقَ رضي االله عنها َ َ ََ َّأن نخرجهن   االله ُسولَ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ

َفطر والأضحىالفي  َْ َ ِ ْ َعواتقال :ِ ِ َ َيضـُالحَ و،َ ِ وذوات ،َّ َ ِدورـُالخََ َّ فأمـا ،ُ َ ُيض ـُالحَ َّ

َفيعتزلن الصلاة ََّ َ ْ َْ ِ َ ويشهدن ،َ ْ َ َ َير ودعـوة َالخَْ َ َ َْ َ َسلمينـُالمْ ِ ِ ول :ُلـتُ ق،»ْ َ يـا رس ـُ  ،االلهَ

َإحــدانا لا َ َ ْ ون لهــِ َ يك ُ ــ ُ ٌا جلبــابَ َ ْ ــ.ِ ِلتلبــسها أختهــا مــ« :َالَ ق َِ َُ ْ ُُ ْ ِ َ جلبابهــانْْ ِ َ ْ متفــق  .»ِ

 .عليه

 :يتعلق بهذا الحديث فوائد

 العيد في الأصل عـادة مـن العـادات، وقـد جعلـه الـشرع :الفائدة الأولى

 قـال من أركان الإسـلام،فرحة شرعية دينية في ختام عبادة عظيمة هي ركن 

ُأنس َ ٍ مالك ُ بنَ ِ َ :ُقـدم رسـول َ ِ ون فـيهماَالم  االله َ م يومـان يلعب َدينـَة وله َ ِْ ِ ِ َِ َ ـَُ َ َ ْ َ َْ  ،ـُ

ِما هذان «:  االله ُ رسولَفقال َ ِيومانالَ َ ْ َا نلعب فيهما في نَُّ ك:قالوا، »َ ِ ِ ُ َ ْ ِاهليةَالجَ َّ ِ ِ، 

ْ قد أبدلكمَّ وجلَّ عزاالله َّنإ«: َقال ُ َ َ ْ َ بهما خيرا منهْماَ ْ َُ ِ ً َ ِ َ يوم :ِ ْ ِفطرالَ ْ ِ ويوم النَّحر،ِ ْ ْ َ ََ«. 

، فعلى المـسلم أن يفـرح بإتمـام نعمـة االله رواه أحمد وأبو داود والنسائي

                                 
ــدين، البخــاري رواه ) ١( ــاب العي ــاب إذا لم يكــن لهــا جلبــفي كت َ ب ْ َ َْ ِ ــد الٌاب في ُ  ١/٣٣٣عِي

ساء في في كتاب صلاة العيدين،مسلم ، و)٩٣٧( ِ باب ذكر إباحة خروج النِّـ َ ُِ ُْ ِ َِ َ َِ ِعيـدين الِ ْ َ ِ

ِصلى وشهود ُالمإلى  ُ َ َُ ِطبة مفارقات للرجال ُالخَّ َ َِّ ُِ ٌِ َ َ  .، وهذا لفظه)٨٩٠(٢/٦٠٥ِْ

ــد  رواه )٢( ــ، و٣/٢٥٠ أحم ــصلاة، داود وأب ــاب ال ــلاة في كت ــاب ص ِ ب َ ــدين لاَ ِعي ْ َ ِ١/٢٩٥ 



 
  
  

١٥٣  
ِعليه بالصيام على أكمل وجه، ويكلل ذلك بأداء صلاة العيد، وصلة رحمه،  ُ ِّ

ــد وإ ــتهم بالعي ــسلمين وتهنئ ــه الم ــلى إخوان ــسلام ع ِوال ِ ــادة ِ ــذه العب ــام ه ِتم

  االلهُلََّبقََ ت:العظيمة، وقد كان كثير من السلف يقول بعضهم لبعض يوم العيد

 بإسـناد ِاتَّيـِلِامحََالم روينـا في :، قال الحافظ ابن حجر رحمـه االلهكَنْمَِا ونَّمِ

 ِيدِ العمَوَْوا يقََإذا الت  االله ِ رسولُ أصحابَ كان:َ قالٍحسن عن جبير بن نفير

 ُ سـألت: ثابـتُ بـنُّ عـلي، وقـالكَنـْمَِا ونَّـِ م االلهُلََّبقََ ت:ضٍعَْبِهم لُ بعضُولقيَ

 مـا زال :َ فقـال،كَنـْمَِا ونَِّ م االلهُلََّبقََ ت:ِ العيدَ يومِ الناسِ عن قولٍ أنسَ بنَمالك

ولا بأس في يوم العيد باللعـب المبـاح . اً ما نرى به بأس،اَ عندنُذلك الأمر

 .لأشعار والأناشيد المباحة ونحوهاوتناشد ا

 صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الدين في يوم العيـد، :الفائدة الثانية

وهي إعلان بأن هذا العيد عبـادة جليلـة ابتـدئت بـالتكبير في ليلتـه شـكرا الله 

تعالى على نعمة الصيام والقيام، وتخلله هذه الـصلاة العظيمـة مـع الخطبـة 

ٍ الإسـلامي عيـد بطـر ولا أشر ولا خـروج عـن طاعـة االله قبلها، فليس العيـد

                                 
ِ كتاب صلاة في أولالنسائي و) ١١٣٤( َِ ِعيدين الَ ْ َ ، قال الحـاكم في )١٥٥٦(٣/١٧٩ِ

، وقــال النــووي صــحيح عــلى شرط مــسلم: ١/٤٣٤المــستدرك عــلى الــصحيحين 

 .إسناده صحيح): ٢/٤٤٢فتح الباري (وابن حجر) ٢/٨١٩خلاصة الأحكام (

  .٢/٤٤٦فتح الباري ) ١(

  .٩/٩٠ بان لابن حالثقات) ٢(



 
 
  

١٥٤  
: وحكم صلاة العيدتعالى، بل هو فرحة وسعادة مع التزام شريعة االله تعالى، 

فرض كفاية إذا حضرها جماعة سقط الوجوب عن الباقين، وقد ذهب بعض 

ِّالعلماء إلى وجوبها عيناً على كل مسلم، والصحيح عدم وجوبها، لعموم ما 

ِيحين من حديثفي الصح ِ طلحة بـن عبيـد ِ ْ َ َُ َ ِّ في خـبر الأعـرابي الـذي  االلهَْ ِ

َسأل عن َ ِ الإسلامَ ْ ٍخمـس صـلوات في «: ُّلـه النبـي  َ فقال،ِ َ َ َُ ْ ِيـوم والليلـةالَ َ َّْ َ ْ َِ« ،

َ علي غيرهاْ هل:فقال ُ َّْ َ َ َ أن تطوعَّ إلا،لا«: َ قال؟َ َّ َ َْ َ«   . 

 :لعيد ويوم العيد مما يشرع ليلة ا:الفائدة الثالثة

 يـسن التكبـير المطلـق مـن غــروب شـمس آخـر يـوم مـن رمــضان، ً:أولا 

َّويستمر ليلة العيد وفي الطريق إلى مصلى العيد، ووقت انتظار صلاة العيـد  ُ

 .حتى يخرج الإمام

 يسن الاغتسال ليوم العيد، والأصـل أن يكـون بعـد طلـوع الفجـر، :ًثانيا 

 .ًجر استعداد للصلاة حتى لا يتأخر عنهاولا بأس أن يكون قبيل طلوع الف

َ السنة أن يفطر قبل الخروج لصلاة العيد عـلى تمـرات، ويجعلهـن :ًثالثا  َ

ٍعن أنسًوترا، ف ََ  االله ُسولَ رَانكَ«: َقال  يغدو يـَلا َ َُ َفطـر حال مَوْْ ِ ْ ل َّتـِ َى يأك ـُ ْ َ

                                 
ِ بـاب الزكـاة مـن الإسـلام في كتاب الإيـمان، البخاري رواه ) ١( ْ ِ ُ َ َّ في مـسلم و ،)٤٦(١/٢٥َ

ِ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلامكتاب الإيمان، ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َّ َ َ َِ َ ١١( ١/٤٠.( 



 
  
  

١٥٥  
ٍتمـرات َ َ ًفي روايـة لـه معلقـة مجزومـا و،  البخـاريرواه .»َ ٌ َ َّويــأكلهن « :بهـاَّ ُ َ َُ ُ ْ

ًوترا ْ ِ«خزيمةُ ابنهاصحح، و ًيأكلهن إفراد «:، ولأحمد َّ ُ ََ ْ ُ ُ ، وللحـاكم »اْ

ــ «:والبيهقــي ــبعًا أو خمــسًثلاث ــلًا أو س ــرَّا أو أق ــك أو أكث ــك َ مــن ذل  مــن ذل

الحكمـة في الأكـل قبـل الخـروج  :قال بعض العلماء رحمهـم االله. »ارًْوت

 بفطر هـذا اليـوم المنهـي عـن رة إلى امتثال أمر االله تعالىبادالم: إلى الصلاة

 .الصيام فيه، كما بادرنا إلى امتثال أمره بالصيام في رمضان

ِ يسن التزين يوم العيـد بأحـسن اللبـاس، والتعطـر والتـسوك، فعـن :ًرابعا ِّ ِ َ َِ ُ ُّ

َ بــن عمــر رضي االله عــنهما قــالااللهعبــد  َ َ وجــد عمــر حلــة اســتبرق :ُ َّ ُ َ َُ َ ُ ُتبــاع في َ َ ُ

ِالسوق َ فأتى به،ُّ ِ َ َ َا رسول َ ُ َ يا رسول :َفقال  االلهَ ُ ْ ابتع هذه ،االلهَ ْلـة فتجمـل ُالحَْ ََّّ َ َ َ َ

ِبها للعيد وللوفود ِ ِ ِ ُِ ُ َْ َ لبـاس مـهِذَِ هماََّنِإ«:  االله ُ رسولَ فقال،ْ ُ َ َ خـلاَن لاِ َق لـَ  .»هَُ

                                 
ِكتاب العيدينفي  البخاري رواه )١( ْ َ ُباب الأكل يوم الفطر قبل الخ، ِ َِ ْ ِ ِ ْ ِروج َ ُ٩١٠( ١/٣٢٥.( 

 .ذكرها في الموضع السابق ) ٢(

 ،٣/٢٨٢سنن الكـبرى في الـالبيهقـي ، ورواهـا )١٤٢٨(٢/٣٤٢صحيح ابن خزيمة  ) ٣(

 .٢/٤٥الدارقطني و

 .٣/١٢٦مسند أحمد  ) ٤(

في البيهقـي  وصـححه، وعنـه ١/٤٣٣المـستدرك عـلى الـصحيحين رواه الحاكم في   )٥(

 ).٢٨١٤(٧/٥٣ابن حبان  ، وصححه٣/٢٨٣سنن الكبرى ال

 .٢/٤٤٧ينظر فتح الباري ) ٦(



 
 
  

١٥٦  
 . متفق عليه

د غـير متعطـرات ولا متزينـات  السنة حضور النـساء لـصلاة العيـ:ًخامسا

بزينة ظاهرة، وإذا كانت المرأة حائضا حضرت مع النساء وشهدت الخطبـة 

وكـبرت مـع النـاس مـن غـير رفـع لـصوتها، واعتزلـت موضـع الـصلاة، ولا 

 .ُتدخل المسجد بل يفرش لهن خارج المسجد

 

*       *        * 

 

 

 

 

                                 
ِ بــاب التجمــل للوفــود في كتــاب الجهــاد والــسير، البخــاري رواه) ١( ُِ ُْ َ َِ ُّ َّ٢٨٨٩(٣/١١١١( ،

َبـاب تحـريم اسـتعمال إنـاء الـذهب و في كتاب اللباس والزينـة، مسلمو ْ َِ َ َّ ِ َ ِ ِ َ ِْ ِ ِ ْ ِفـضة عـلى الَ َِّ

ــــساء وخــــاتم ِالرجــــال والنِّ ََ َ َ َِ َ َ الــــذهب وِِّ ِ َ ــــساء َالحَّ ِريــــر عــــلى الرجــــل وإباحتــــه للنِّ َ َِّ ِ ِ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ  

، وفي مواضـــع مـــن »للعيـــد«: ، وهـــو هكـــذا في الـــصحيحين)٢٠٦٨(٣/١٦٣٨

 .»للجمعة«: الصحيحين



 
  
  

١٥٧  
  

 

 

 

 

 

َالأحاديث التي تتلو ر: ًثالثا ُ َّْ َ ِ ُِ َ َمضانَ َ َ 



 
 
  

١٥٨  



 
  
  

١٥٩  
 

َسنية صيام ستة أيام من شوال     َّ َْ ِ ِ ِ ٍِ َّ َ َّ َُّ ُِّ 
 

 َامَ صنْمَ«: َالقَ   االلهَِسولَ رَّأن  ِّ الأنصاريَوبُّعن أبي أي -١

 .رواه مسلم .»رِهَّْ الدِامَيصَِ كَانَ ك؛َالَّوَ شنِْا مăتِ سهُعََبتَْ أَّمُ ث،َانضَمَرَ

ِيتعلق بهذا الحديث فوائ َ َ َِ ُ َّ  :دَُ

ُالفائدة الأولى  من رحمة االله تعالى بعباده أن شرع لهـم مـع كـل فريـضة :ُ

نافلة من جنسها لتكون جابرة لما قد يكون وقع فيها من خلـل، ومتممـة لمـا 

ِقد يكون فيها من نقص، ومن ذلك مشروعية صيام ستة أيام من شوال، فهي 

ُّسنة حث عليها النبي  َّمـضان كالـسنة الراتبـة َّ وبين فضلها، وهي بالنسبة لر

ُّ، وينبغي حـث ًبالنسبة للصلاة المفروضة، فليكن حرصنا على صيامها كبيرا

أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا على صيامها؛ ليتم لكل منـا بفـضل االله 

ِتعالى فضل صيام عام كامل، ومن حافظ عليها كل عام كان ذلك مثل صـيام  ٍ ٍ ُِ َّ َُ َ

ِالدهر، وذلك من واسع ف  ضل االله ورحمته بهذه الأمة الشريفة أمة محمد َّ

 .َّحيث أوسع لها العطاء والجزاء وإن قل العمل

ُالفائـدة الثانيــة َّ  إطـلاق الحــديث يـدل عــلى أن كـل شــهر شـوال موضــع :ُ

                                 
تباعـا لرمـضان إباب استحباب صوم ستة أيام مـن شـوال في كتاب الصيام، مسلم رواه ) ١(

١١٦٤( ٢/٨٢٢.( 



 
 
  

١٦٠  
لصيام هذه الست، سواء صامها متفرقـة أو متتابعـة، مـن أولـه أو مـن آخـره، 

صالح أفضل دائما، ولهذا استحب فالأمر في هذا واسع، والمبادرة بالعمل ال

كثــير مــن العلــماء المبــادرة بهــا مــن أول شــوال وتتابعهــا، وذلــك مــن بــاب 

َِالمسابقة إلى فعل الخيرات، وتلافيا لما قد يعرض للإنسان ممـا يمنعـه مـن  ً

 .صيامها أو صيام بعضها

ُالفائدة الثالثة َّ  : من المسائل المتعلقة بصيام ست من شوال ما يلي:ُ

 لا يتم هذا الفضل إلا لمن بادر بقضاء ما فاته من رمضان أولا، ثم ً:أولا  

أتبعه بست من شوال، فعلى من أفطر في رمضان بـسفر أو مـرض أو المـرأة 

َّبحـيض أو غــير ذلــك، أن يبـدأ بقــضاء رمــضان أولا، ثـم يــصوم الــست مــن 

 . شوال

َّ يتوهم بعض النـاس أن مـن صـامها عامـا لزمتـه كـل عـا:ً ثانيا  م، فلـذلك ً

ُيتقاعس عن صيامها حتى لا تجب عليه بعد ذلك، وهذا كلام باطل لم يقلـه  َْ ُ

ُأحد من أهل العلم، ولا دليل عليه ، بـل هـو قـول ألقـاه الـشيطان في بعـض  ٌَ

ــسنة  ــالهم مــن أهــل الجهــل ليقعــدهم عــن هــذه ال ْالأذهــان، وأذاعــوه لأمث ُ َ ِ ْ ُ

 .المباركة

ِمن شرع في صيام يوم م: ًثالثا   َ َ ِّن الست ثم بدا له أن يفطر لأمر عرض له َ

                                 
 .٣٩٧ف صلطائف المعار: ينظر) ١(



 
  
  

١٦١  
فلا بأس بالفطر؛ لأن صوم التطوع يجوز قطعه، ويصوم بدلا عنه يوما آخر، 

ْبخلاف صوم القضاء فمن شرع فيه لم يجز له قطعه إلا بعذر شرعي كسفر  َُ

 .أو مرض

ِّ يصح صيام الست من شوال بنية من النهار فلا يشترط في صـيامها :ًرابعا

يــة مـن الليــل لأنهـا مــن صـوم التطــوع، وصـوم التطــوع لا يــشترط تبييـت الن

َّلصحته تبييت النية، وليس لمن فـرق بـين التطـوع المطلـق والتطـوع المعـين 

دليل من السنة يعتمد عليه، والفقهاء الذين يصححون التطوع بنية من النهار 

 .لا يفرقون بين التطوع المطلق والتطوع المعين

 

 *    *      *    

 



 
 
  

١٦٢  
 

ُمشروعية  َّْ َّداومة على الأعمال الصالُالمَِ َ َِ َ َ ِ َ ِحةـَ َ 
 

َ أم المــؤمنينعــن -٢ َ عائــشة رضي االله عنهــا قِّ َ َ ِ :  االلهِ ُســولَ رَ قــال:ْالــتَ

ِأحب الأعمال إلى « َ ْ ُّ ََ َّ تعالى أدومها وإن قلااللهَ ََ ْ ِ َ َ ْ ََ ُ َ  . متفق عليه .»َ

ُ علقمةَقالو ََ ْ َّت أم الَ س:َ ُ َؤمنينُالمُ ِْ ُ عائشة قِ َ َ ِ َّ يا أم :ُلتَ َؤمنينـُالمُ ِْ َ كيـف كـ،ِ ََ  َانْ

ِّعمل النبي َُ َ  يخُص شيئَ كانلْهَ؟ ً ِ الأيامنَِا مَُّ َّ ه ديمـةَانَ كَ، لا:تَْالَ ق؟َ ً عمل َ َِ ُ ـُ َ، 

َوأيكم يستطيع م ْ ُْ َ ُّ َِ َ ُ ُيستطيع  ُّ النبيَانَا كَ َِ َ   .متفق عليه .ْ

ٌ مسروقَقالو ُ ْ َت عائـشالَ س:َ ِ َ ُّ أي :ةَ رضي االله عنهـاُ َعمـل كـالَ ِ َ َّ أحـب إلى َانَ َ َ

ُ الــدائم:ْالــتقَ؟  ِّالنبــي ِ ُ وفي روايــة لــه عــنرواه البخــاري .َّ روةٍ َ ع َ ْ ــ   عنهــاُ

                                 
ــاب الرقــاق،  البخــاري رواه  ) ١( ــل في كت ــلى العم ــصد والمداومــة ع ــاب الق  ٢٣٧٣ /٥ب

ِ باب فضيلة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها،مسلم ، و)٦٠٩٩( َ َِ ِعمل الدائم من الَ ِ َّ ِ َ َ

ِقيام الليل وغيره  ِِ ْ َ َِ ْ َِ  .، وهذا لفظه)٧٨٣( ١/٥٤١َّ

ــاري رواه ) ٢( ــاق،  البخ ــاب الرق ــاب افي كت ــل ب ــلى العم ــة ع ــصد والمداوم  ٢٣٧٣ /٥لق

ِ باب فضيلة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها،مسلم ، و)٦١٠١( َ َِ ِعمل الدائم من الَ ِ َّ ِ َ َ

ِقيام الليل وغيره  ِِ ْ َ َِ ْ َِ َّ٧٨٣(١/٥٤١.( 

ــاري رواه ) ٣( ــاق،  البخ ــاب الرق ــل في كت ــلى العم ــة ع ــصد والمداوم ــاب الق  ٢٣٧٢ /٥ب

)٦٠٩٦.( 



 
  
  

١٦٣  
ُّ أحب َانَ ك:ْالتقَ َ َعمل إلى رالَ َِ ِالذي يدوم عليه  االله ِسولَ ُ ُ ُ صاحبهَ ُ َِ . 

ــا سلم عنه َولم ٍ ِ ــ ــتَ قُِ ــ :ْال ــَانَوك َّ آل محم َ ُ ــلا دٍ ُ وا عم ًإذا عمل َ َ ــَ ُ وهِ ُ أثبت ــَ ُ ْ َ .

ٍولمسلم عن  ِ ِقاسمالُِ ٍ محمدِ بنَِ َّ َ َ وكانت عائشة رضي االله عنها إذ:َ قالُ ُ َ َِ َ ْ َ ْا عملت َ ََ ِ

ُعمل لزمتهال َْ َ َِ َ َ. 

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائــدة الأولى ْ دل الحــديث عــلى محبــة االلهِ تعــالى لل:ُ َِّ ِ َّ َ ََ َمداومــة عــلى ُ َ ِ َ َُ َ

ِالأعمال الصالحة، وهذا مما يدل عـلى فـضلها، إذ محبـة االله تعـالى للعمـل  َِ ََّ ِ ْ َ

ُدليل فضله، والمسلم يحب ما يحبه االله تعالى ويحرص عليه، لأن الواجب  ُّ ُّ

ه موافقـة لمحبوبـات االله تعـالى، ولـيعلم  ِعلى كل مـسلم أن تكـون محبوبات ِْ َُ ً ـُ ْ َ

 تعالى به أن يوفقه للأعمال الصالحة، ثم أن يوفقـه المسلم أن من رحمة االله

ِللمداومة عليها، وهذه  َِ َُ َ َداومة علامة على قبول العمل الصالح، وهي جزء ُالمْ ٌ ُ َ َ َ

ومــن : أي﴾ 5  6     7  8     9  :  ;﴿ :مــن ثوابــه، قــال االله تعــالى

                                 
ــاري رواه) ١( ــاق، في البخ ــاب الرق ــل  كت ــلى العم ــة ع ــصد والمداوم ــاب الق  ٢٣٧٣ /٥ب

)٦٠٩٧.( 

ِ بـاب فـضيلة في كتاب صلاة المـسافرين وقـصرها، مسلم رواه) ٢( َ َِ ِعمـل الـدائم مـن قيـام الَ َ َِ ِِ َّ ِ َ

ِالليل وغيره  ِ ْ َ َ ِْ َّ٧٨٢(١/٥٤٠.( 

 ).٧٨٣(١/٥٤١ مسلم رواه) ٣(

 



 
 
  

١٦٤  
إن : ِ وغـيرهٍ جبيرِ بنِ السلف كسعيدُبعض َالَا، قًا وثوابً أجرنؤتهيعمل حسنة 

 ولقـد .اهَدَعْـَ بَئةِّيَّالـس ةَِئِّيَّ السِاءزََ جنِْها، ومَ بعدةَنَسََالح ةِنَسََالح ِوابَ ثنْمِ

ِّتعودنا في رمضان على أعمال كثيرة من الـبر فهـل نتركهـا بعـد رمـضان؟ لا  ِ

ُينبغي هذا للمؤمن، فرمضان مدرسة ننطلق بعدها محافظين على ما تعلمناَه  ْ َّ

لقد تعودنا عـلى صـلاة الفجـر مـع الجماعـة في بيـوت االله تعـالى، ولا فيه، 

يجوز أن نتركها بعد رمضان، لقد تعودنا على قراءة القرآن يوميا في رمضان، 

 بــأنهم فهــل نهجــره بعــد رمــضان فنــدخل فــيمن اشــتكى مــنهم الرســول 

 يهجرون القرآن الكريم؟ كلا، لا ينبغي لنا هجره بعد رمضان، بل ينبغـي لنـا

أن نحافظ على قراءته دائما فإنه لا يخـتص برمـضان، ولا يعجـز أحـدنا عـن 

تخصيص دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث يقرأ فيها شيئا من القرآن الكريم، ولعلنا 

نضيع كثـيرا مـن أوقاتنـا في قـراءة مـا لا ينفـع، فهـل يثقـل علينـا عـدة دقـائق 

لوبنا وتنشرح به صدورنا، نجعلها لزيادة إيماننا بقراءة كلام ربنا، فتطمئن به ق

َّولقد تعودنا في رمضان على صلاة الليل وصلاة الوتر، فلا ينبغي أن نـدعها 

 فإنهـا لا تخـتص برمـضان فنـصليها ولـو ًبل ينبغي لنا أن نحافظ عليها دائـما

ركعة أو ثلاث ركعات ولا نتركها، فإن أحب العمل إلى االله أدومه وإن قـل، 

 . قة والذكر وغيرهماوهكذا جميع الأعمال من الصد

ُالفائـدة الثانيــة َّ ِ سر محبــة االله:ُ َِّ َ ِ تعــالى للمداومــة عــلى الأعــمال الــصالحة ُّ ِ ِ َِ َ َ َُّ َِ ْ ََ َ َ ْ

                                 
 .٦ صلابن تيميةفي الأعمال القلبية التحفة العراقية و ،)٧/٢٠٤(تفسير ابن كثير ) ١(



 
  
  

١٦٥  
 :تتلخص في أمور منها ما يلي

ً أولا َداومـة عليـه، ُالم أن العمل الصالح يحبه االله تعالى، فلـذلك يحـب :َّ َ َ َ

َّا تقرب إلي عبدي بشيء أحب وم «:قالتعالى  االلهَّن القدسي أ وفي الحديث َ ْ ََ ٍ
ْ َ َِ ِ َّ َ َ

ضت عليهَّإلي َ ُ مما افتر ْ َ ْ َّ ُ وما يزال عبـدي يتقـرب إلي بالنَّوافـل حتـى أحبـه،ِ َّ َ ُ َ ْ َِ ِ ُِ ِ ِ َّ َ َ َ َُ«. 

 .رواه البخاري

ًثانيا  َداومة على العمل الصالح دليل الرغبـة فيـه ومحبتـه، وعـدم ُالم أن :َ َ َ َ

 تعالى، بخلاف تركه والتجافي عنه فهي مـشعرة كراهيته، وهذا مما يحبه االله

 «  ﴿ :بالتكاسل عنه واستثقاله، كـما أخـبر االله تعـالى عـن المنـافقين بقولـه

Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿    ¾     ½  ¼﴾ وقال ،

ـــنهم   H  K  J  ILQ      P  O  N  M     R   ﴿:  ع

  Z          Y  X  W  V  U  T      S﴾.  

ًثالثا   أنه يشعر بقوة الإيـمان وصـدقه بخـلاف الـذي ينقطـع عـن العمـل :َ

افظ عـ«:  االله ُ رسـولَويتركه، ولهذا قال َولـن يح َـُ ِ َ ْ وء ال لىَََ ِوض ـُ ؤمنإُ ٌلا م ِ ْ  .»ـُ

 . وابن ماجه أحمدرواه

                                 
 ).٦١٣٧ (٥/٢٣٨٤باب التواضع في كتاب الرقاق،  البخاري جزء من حديث رواه) ١(

 .٥٤ آيةالتوبةسورة ) ٢(

 .١٤٢ آية النساءسورة ) ٣(

 ١/١٧٤الـــدارمي ، و)٢٧٧(١/١٠١ابـــن ماجـــه و ،٥/٢٧٦ أحمـــد بـــن حنبـــل رواه) ٤(



 
 
  

١٦٦  
ًرابعا  ُ أن الأصل فيما أمر االله به أن يفعل على الدوام ويحافظ عليه، ففي :َ

 وعمل بالنصوص وتعظيم لها وتعظيم لشريعة االله، المحافظة تطبيق للأوامر

، ﴾!  "  #  $  %  &  '   ) ﴿ :قال تعالى

 .﴾8  9  :  ;   >  =  <  ?   @       ﴿: وقال

ًخامسا  َّداومة على العمل الصالح إغاظة للشيطان، لأن عدو االله ُالم في :َ ََ َ َ

اوم عليه ويستمر تعالى يحب تثبيط المسلم عن العمل الصالح، فإذا رآه يد

ًفيه كان ذلك سببا لغيظه، فمن قطع العمل كان موافقا لما يحبه إبليس، ومن  َ

َِداوم عليه كان موافقا لما يحبه االله تعالى ويغيظ الشيطان ً. 

ُالفائدة الثالثة َّ  :ِ من أسباب المداومة على العمل الصالح ما يلي:ُ

                                 
 المـستدرك عـلى قـال الحـاكم في، و)١٠٣٧(٣/٣١١ ابـن حبـان هصحح، و)٦٥٥(

ــصحيحين  ــشيخين:١/٢٢١ال ــلى شرط ال ــحيح ع ــال ص ــيلي، وق ــ  في العق ضعفاء ال

 رواه ):١/٩٧الترغيب والترهيـب ( وقال المنذري ، ثابت عن ثوبانه إسناد:٤/١٦٨

تنقـيح تحقيـق أحاديـث التعليـق (، وقـال ابـن عبـد الهـادي ابن ماجـه بإسـناد صـحيح

الحــديث ): ٤/١٠٨فــتح البــاري ( ل الحــافظ، وقــا هــو حــديث صــحيح):٣/١٤٢

وصــحيح الجــامع ) ٤١٢(٢/١٣٥ إرواء الغليــل ، وصــححه الألبــاني فيصــحيح

)٩٥٢.( 

 .٢٣٨ آية البقرةسورة  )١(



 
  
  

١٦٧  
ً أولا ح، فلا تتركه وإن كان قليلا  معرفة أن االله تعالى يحب العمل الصال:َّ

فإن االله تعالى يحب منك المداومة على أصل العمل وإن قل، فالقليل من 

قيام الليل أحب إلى االله تعالى وهو أولى من تركه، والقليل من الصدقة 

 .أحب إلى االله تعالى وأولى من تركها، وهكذا

ًثانيا  ا في قدرته،  عدم الإثقال على النفس بالعمل بل يعمل الإنسان م:َ

 . فإن الإثقال من أسباب الترك

ًثالثا   محاسبة النفس ومراقبتها دائما، ولومها على ترك العمل الصالح، :َ

 .ثم معاودته والمحافظة عليه

ًرابعا  ُ صحبة الصالحين، فبهم يقوى الإيمان، ويزداد التمسك بالأعمال :َ َْ َ

ــو ــا يك ــا م ــة، ومنه ــا الواقعي ــصحبة منه ــذه ال ــصالحة، وه ــب ال ــبر الكت ن ع

ُوالأشرطة ونحوها التـي تنقـل أخبـارهم وتـذكر عبـاداتهم، فتنـْشط النفـوس  َُ َ َْ َُ َْ ُِ ِ ِ

ْللاقتداء بهم ِ ِ ِ َ ِ ِْ. 

ًخامــسا  ُ إدراك فــضل العمــل الــصالح، ســواء أكــان الفــضل الخــاص أو :َ

 .ُالفضل العام للطاعة والعبادة

ًسادسا  ُ قوة العزيمة، والتوكل على االله تعـالى:َِ ِ َ ِ َ َُّ ُ والالتجـاء إليـه، والإكثـار ُ ُ

ُّمن دعائه بطلب الإعانة والتوفيق، وليحرص على الدعاء الذي علمـه النَّبـي  َِ ُ َّ ِ

ِعاذ بنُِ لم ِ ٍ جبلَ َ َ  لهَ قالُحيث ُ ُأوصيك يا معـاذ «:َ َ ُ َ ِ ر ك:ُ ـُ لا تـدعن في دب ِ ـُ ُ َّ َ َ َ  ِّلَ



 
 
  

١٦٨  
ٍصلاة  َ َن تقولأَ ُ ِ أعنَِّّمالله :َ َ ذكـركلىََ عـيَ ِ ْ ك،ِ ْ وش ـُ َركَ سن عبادتـك،ِ َ وح ِ َِ َ ـُ َِ رواه .»ْ

  والحــاكم حبــانُابــنو خزيمــة ُ ابــنهصــحح، والنــسائي و داود وأبــوأحمــد

 .سنده قوي: والنووي، وقال الحافظ

ً ســابعا َّ الاستــشعار بــأن :َ ُ َْ ْ سن ُالمِ ِداومــة عــلى العمــل الــصالح طريــق لح ْ ــ ُ َ َِ ٌِ َ َِ ََّ َ َِ َ َ

ِاتمة بإذن االله تعالىَالخ ِ ِْ ِ ِ َ. 

*    **     

                                 
ِ أبــواب قــراءة  في داود، وأبــو٥/٢٤٤أحمــد رواه ) ١( َِ َ ُ َ ْ ِقــرآن وتحزيبــه وترتيلــهالَ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َِ ِ ْ َ َ بــاب في ،ُ

ِالاســتغفار  َ ْ ِ ْأن «:ولفظــه فيهــا) ١٣٠٣(٣/٥٣النــسائي ، و)١٥٢٢(٨٦ / ٢ْ َتقــول في  َ ُ َ

ٍ صـلاةِّكـل  الأدب ، والبخـاري في)٩٩٣٧(٦/٣٢ الـسنن الكـبرى ، ورواه أيـضا في»َ

 : وقـال١/٤٠٧المـستدرك عـلى الـصحيحين ، والحـاكم في )٦٩٠(١/٢٣٩المفرد 

ـــشيخين ،  صـــحيح الإســـناد: وقـــال٣/٣٠٧ ، وفيحـــديث صـــحيح عـــلى شرط ال

، وقـال النـووي )٢٠٢٠(٥/٣٦٤ابن حبان و ،)٧٥١( ١/٣٦٩يمة  ابن خزهصححو

إســناده صــحيح، وقــال ): ١/٨٨ريــاض الــصالحين ، و١/٤٦٨خلاصــة الأحكــام (

 .سنده قوي): ١/٢٠٠سبل السلام (الحافظ ابن حجر في البلوغ 



 
  
  

١٦٩  
 

ِّقضاء الصي ُ َ  ِامـــَ
  

َ أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أن رسول نْعَ -٣  ُ َ َِّّ ََ َ ِ َ َ قال االلهَ ْمن «: َ َ

ُمات وعليه صيام، صام عنه وليه َ ُ َ َ َ َُّ َ ٌ َ ْ َِ ِ ِْ  .متفق عليه .»ََ

ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ُالفائدة الأولى عي كـالمرض أو الـسفر أو  من أفطر في رمضان لعذر شر:ُ

ْ بعدد الأيام التي أفطرغيرهما؛ فإنه يجب عليه قضاء ما أفطره ِ :  لقوله تعالى،ِ

﴿   ¢    ¡  �      ~  }  |  {  zy   x  w  v  u  

¥  ¤   £﴾، ُن أفطر جميع الـشهر لزمـه جميـع أيامـهوم َ َْ  فـإن كـان ،َ

ًالشهر ثلاثين يوما لزمه ثلاثون يوما، وإن كان ت ٌسعة وعشرين يوما لزمه تسعة ً ً ًَ

ْوعشرون يوما فقط َ ً َ. 

ُالفائدة الثانية َّ َ وقـت القـضاء موسـع مـن نهايـة رمـضان إلى رمـضان مـن :ُ َ ْ ٌ َِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ َ َّ َُ
َالسنةَ التي تليها بحيث ِ َ ِ ِ يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليهَّ ِ َ َُ، 

                                 
ــوم   ) ١( ــه ص ــات وعلي ــن م ــاب م ــصوم، ب ــاب ال ــاري في كت ٌرواه البخ َْ َ ْ َ َِ َ َ َ١٨٥١(٢/٦٩٠( ،

ِ كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن ومسلم في َ ِّ َِ َ ِيت َالمَ ِّ١١٤٧(٢/٨٠٣.( 

 .١٨٥سورة البقرة آية   ) ٢(



 
 
  

١٧٠  
ٍفإذا كان عليه عشرة أيام من رمـضان َ جـاز تأخيرهـا إلى أن يكـون بينـه وبـين ُ

ٍرمضان الثاني عشرة أيام ِ بدون ولا يجوز تأخير القضاء بعد رمضان الآخر. َ

 َانكَـ «: رضي االله عنهـاَائـشةَ عُقـول، ومما يدل على سعة وقـت القـضاء ٍعذر

َكون عيَ َّليُ َان فضَمََ رنِْ مُومَّ الصَ ُ أسـتطيعماََ ْ أن أقـْ َ إلا في شـضيِْ متفـق . »نَاَبعَّْ

، والأفضل المبادرة بالقضاء لأن هـذا مـن تعجيـل الخـير، والإسراع عليه

ِلبراءة الذمـة، وخـشية مـن عـروض العـوارض أو النـسيان، ولكـي يـصح لـه  ً

صيام ستة أيام من شوال لأنها لا تصام إلا بعد القضاء، وله أن يصوم القضاء 

 .َّمتتابعا وله أن يصومه مفرقا

َّالفائدة الثال  :من أفطر في رمضان لعذر فله حالان: ُثةُ

ون لمـرض لا يرجـى شـفاؤه منـْه، فهـذا يجـب أن  :الحـال الأولى  ُأن يك ُ َ ُ َِ ِ ُِ َ َ ْْ ٍَ َ ـُ

ِيطعم عن كل يوم مسكينا، فإن مات قبل أن يطعم أطعم عنه من تركتـه، وإن  ِ َ ِ َ ُ

صام عنه بعض أقاربه من أولاده أو زوجته أو غـيرهم أجـزأ عنـه ذلـك، ولم 

 . معه إلى الإطعاميحتج

ُ أن يكون لمرض يرجى شفاؤه منهْ، أو لسبب غيره من :الحال الثانية  ُ َ ُ َِ ِ ُِ َ َ ْْ ٍَ َ ُ

 :سفر ونحوه، وهذا له حالتان

                                 
ــاب متــى يقــضى قــضاء رمــضانفي كتــاب الــصوم،  البخــاري رواه) ١(  ،)١٨٤٩ (٢/٦٨ ب

 ).١١٤٦(٢/٨٠٢ باب قضاء رمضان في شعبان في كتاب الصيام،مسلم و



 
  
  

١٧١  
َّستمر به العذر حتى  أن ي:   الحالة الأولى  ََ ُ َ لا شيء عليهيموت، فهذاَّ ْ  لأن ؛َ

َ أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمتعالىاالله  َ ٍُ ً َّ َ ْكن منهْا فسقطت عنـه كمـن َ

ُمات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه ُ َ ِ َ. 

ِتمكن من القضاء ي إن :الحالة الثانية     َّفرط فيـه حتـى مـاتولكنه َّ ، فهـذا َ

َّأولياؤه بالخيار، إما أن يطعموا عنه من تركته كل يوم مسكيناً، ُ َِ ِ ِ ل مـسكينَ ٍ لك ِّ ـُ ِ 

َ جميـع ونحـوه، ولهـم يـصوموا عنـهكيلو وربع إلى كيلو ونـصف مـن الأرز 

ِالأيام التي تمكن من قضائها َ َّ ِ وفرط فيهِ ِ َ  أن يصوم عنه واحد أو اثنان ويجوز. َّ

ٍ أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليـه في يـوم واحـد، أو أكثر، ويجوز ِِ ٌ َْ

ُسنَالحقال  َ إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز:َ َ َ ْ َ ُ ًَ ِ ً َ ََ ُ َ . 

ُمـن مـات وعليـه صـيام، صـام عنـْه وليـه«: دخل في عموم قولـه وي ُّ َ ُ َ َ ْ َ ِْ َِ َ ََ ٌ َ َِ َ« ،

َّجميع الصيام الواجب كالنذور والكفارات، ولكن يلاحظ أنه فيما يجب فيه 

التتابع أنه لا بد من تتابع القضاء، سواء أكان الذي يقضي عنه واحد، أم كانوا 

 .جماعة يتناوبون الأيام

*     *    * 

 

                                 
 ).١٨٥١( قبل الحديث رقم ٢/٦٩٠ذكره البخاري معلقا مجزوما به ) ١(



 
 
  

١٧٢  
 

َّصيام التط ُ َ ِوعــــــِ ُّ 
 

ِ عن عبد -٤ ْ َ بن عمرو رضي االله عنهما قالااللهَ َ ٍ ْ َ ُأخبر رسول : ِ َ ِ ْ ِّ أني  االلهُ َ

ُأقول ُ ُوااللهِ لأصومن النَّهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقال له رسول : َ َ َ َ َُّ ْ َّ َ َ َّ ُُ ْ ِ َ َ َ َُ َ :  االلهَ

ُأنت الذي تقول« ُ َ ََّ ْ َّوااللهِ لأصومن ال: َ َُ ُنهار، ولأقومن الليل ما عشت؟َ َّْ ِ َ ْ َ ََ َّ َّ َُ َ ُ، قلت»َ ْ ُ :

ُقد قلته  ُ ْ َبأبي أنت وأمي، يا رسول [ُ ُ َ َِّ َُ َ ِ َ َ، قال]االلهِ ْإنك لا تستطيع ذلك، فصم «: َ ُْ َُ َ َِ َِ َ َ َّ ِ

َّوأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن  ٍ َّ ََّ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ ُ ِْ ْ َ ُ َ َ َ َِ َسنة بعشر أمثَالحِ ْ َْ ََ ِ َ ِ َِالها، َ

ِوذلك مثل صيام الدهر ْ ََّ ِ َ ِ ِ ُِ َْ ُ، فقلت»َ ْ ُ َإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول : َ َُ َ َ ِ ِ َِ ْْ َ َِّ ُُ ، االلهِ

َقال ِفصم يوما وأفطر يومين«: َ ْ َ َ ْ ً َ ْْ َ ْ ُِ ْ َ، قال»ََ ُقلت: َ ْ َإني أطيق أفضل من ذلك، قال: ُ ََ َ َْ ِ ِ ِْ َ َ ُُ :

َفصم يوما وأفطر يوما، وذلك « ِ َِ َ ْ َ ْ ًُ َ ْ ً َ ْْ ِصيام داود، وهو أعدل الصيام ََ َ ُ َِّ ْ َ ُ َُ : وفي رواية[ِ

ِأفضل الصيام َ ِّ ُ َ ْ ُ، قلت»]َ ْ َإني أطيق أفضل منهْ يا رسول : ُ َُ َ ُ ِ َِ ْ َ َ، قالااللهُُ َلا أفضل «: َ َ ْ َ

َمن ذلك ِ َِ  . متفق عليه .»ْ

                                 
ِرواه البخــــاري في كتــــاب الأنبيــــاء، بــــاب قــــول ) ١( ْ َ تعــــالىااللهََ َ ًوآتينَــــا داود زبــــورا:(َ ُ َ ُ َ ْ ََ َ (  

ْ، ومـسلم في كتـاب الـصيام، بـاب النَّهــي عـن صـوم الـدهر لمــن )٣٢٣٦(١٢٥٦ /٣ ْ َ ْ ََِ ِ ْ َّ ِ ِ

ăتضرر به أو فوت به حقا  ََ َِّ ِِ َِ ََ َّ ادة بين قوسـين أولهـا مـن روايـة ، والزي)١١٥٩(٢/٨١٢... َ

ِللبخاري في كتاب الصوم، باب صـوم الـدهر  ْ َّ ِ ْ َ ، وآخرهـا مـن روايـة )١٨٧٥(٢/٦٩٧َ

 .لمسلم في الموضع نفسه، والرواية المشار إليها لهما في الموضعين السابقين



 
  
  

١٧٣  
ُيتعلق بهذا الحديث فوائد َِ َ َ َِ ُ َّ: 

ــدة الأولى ُالفائ ــاده ا:ُ ــالى لعب ــوع االله تع ــد ن ــيهم،  لق ــسهل عل ــادات لت لعب

وليغتنموا الفرص للتقرب إلى االله تعالى بما يناسبهم ويـسهل علـيهم، ومـن 

 ذلك ما شرعه من أنواع الصيام المختلفة في أيام السنة، وقد أخبر النبـي 

 :عن أنواع من النافلة في هذا الحديث، منها

ٍ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأخـً:أولا    ْ ْ َّ ََّ ِّ ِ ٍِ َ َ َ ُ َسنةَ بعـشر أمثالهـا، َالحـ«َّبر أن ِ ِ َ َْ ََ ِ ِْ َ

ِوذلك مثل صيام الدهر ْ َّ ِ َ َِ ُ ْ َِ ، وهذا العدد هو أقل عدد ورد الحث عليـه في كـل »َِ

، وللإنـسان أن يـصوم اليـوم واليـومين فهـو شهر في الأحاديث المشهورة

 .خير على كل حال، لكن الأفضل أن لا ينقص عن ثلاثة أيام من كل شهر

ِثان   ٍ صيام يوم وإفطار يومين، فعلى هذا يصوم ثلث الشهر، عشرة أيام :ًياَ ٍَّ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ِ َّ َ ُ َ َ ُْ ُ ْ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ

ٍكل شهر ْ َ َُّ. 

ًثالثا  َ صيام يوم وإفطار يوم، فعلى هذا يصوم نصف الشهر، خمسة عـشر :َِ َ َ َْ َ َ َْ ُ ُ َُ َِّ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ِ َ َ ٍ ٍِ ِ

                                 
كما هو في الروايات المـشهورة مـن حـديث عبـد االله بـن عمـرو رضي االله عـنهما، وفي ) ١(

 عنـد وٍث كثيرة تبلغ مبلغ التـواتر، ولكنـه قـد جـاء في روايـة لحـديث ابـن عمـرأحادي

َرسول أن ): ١١٥٩(٢/٨١٧مسلم  ُ َصـم يومـا ولـك أجـر مـ«: قال لـه  االلهَ ُ ً ْْ َ ْ َ َُ َ َا بقـيَ ِ َ«، 

ُ أكثر من ذلك:َقال َ إني أطيق َ َ ْ َ َصـم يـومين ولـك أجـر مـا بقـي« : قـال،ُِ ُ ْ َ ِْ َ ْ َ ْ َ َُ َ َ فلتحـرر هـذه . »ِ

 . واالله أعلماللفظة،



 
 
  

١٧٤  
ُّيوما كل شـهر، وقـد أخـبر النبـي َ َ ًْ ٍ ْ ْ ََ َُّ  ِأفـضل الـصيام« أن هـذا َ ِّ ُ َ ْ ُصـيام «، وهـو »َ َ ِ

َداود ُ  .عليه السلام» َ

ُالفائدة الثانية َّ ُّ لم يحدد النبي :ُ ِّ في هذا الحديث الأيام الثلاثة التي َ َ َّ َ

َيشرع صيامها من كل شهر بل أطلقها، فللمسلم أن يصومها فيما شاء من أيام  َ َ ْ َُ َِّ َِ َ َ َ ْ ِْ َ َ ِْ ِْ َ ْ َِّ ٍ ِ

ِالشهر  ْ ِمتوالية أو متفرقة، والأفضل في صيامها فعل واحد مما يليَّ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََّ ُ ُِ َ ً َ َ ًِّ ُ َُ َ: 

ً    أولا ــشر :َّ ــع ع ــي الثالــث عــشر والراب ــيض، وه ــالي الب ــام اللي َ صــيام أي ََ ِ ُ ِ

ٍّوالخــامس عــشر مــن كــل شــهر قمــري، وهــذه الــصفة أفــضل شيء، لكثــرة  ْ َِ ٍَ َ َ

 .ليهاالأحاديث الواردة في الأمر بها والحث ع

ًثانيا     ِ ُصيام أول إ :َ َ  نمِـ اثنـين أولُصـيام  ، أوثنـينالإثم  الخميسثم  ثنينِ

ْوالخميسين الشهر َ ْ َ بعده، أو صيام ثلاثة أخمسة، أو ثلاثة أثانينِ ِ ِ ٍ َِ ُ. 

ُالفائدة الثالثة َّ ِ من الأحكام المتعلقة بصيام التطوع ما يلي:ُ ِ ِ: 

ٍ يصح صيام التطوع بنية ً:    أولا َّ ِ من النهار، بحيث أن المسلم إذا لم يـأت ُ

ِّبأي مفطر بعد الفجر كالأكل أو الشرب أو الجماع؛ فإنه يجـوز لـه أن ينـوي 

 .صيام التطوع في أي ساعة من النهار ولو بعد العصر، ثم يتم يومه صائما

ً    ثانيا  إذا صام المسلم تطوعا فالأفضل له إتمام صيامه، وإن قطعه لعذر :َ

ٌ عذر فلا حرج عليه، وإن قضى بدلا عنه يوما آخر فهو حسنشرعي أو لغير ََ ً ً. 



 
  
  

١٧٥  
ًثالثا     ْمن كان عليه قضاء شيء من رمضان فالأفضل أن يقـضيه قبـل أن : َ َ

يصوم تطوعا، ولكن من صام تطوعا في هذه الحـال فـصومه صـحيح عـلى 

 فجـاز ؛عٌَّموسـقـضاء صـيام رمـضان وقـت الراجح مـن قـولي العلـماء؛ لأن 

َّ؛ إلا ما تقدم من صيام الست اهَِتقَْ ولَِّ في أوعَُّوطََتُقبل فعله كالصلاة يالتطوع 

 . من شوال، وأنه ينبغي أن يقدم القضاء عليها

 

*       *        * 

 

 



 
 
  

١٧٦  
 

 الفهرس
 

 الصفحة الموضوع

 ٣ المقدمة

َالأحاديث التي تسبق رمضان: ًأولا َُ َ َ ِْ َ ِ َِّ ُ َ َ ٥ 

َ حكم الصيام قبل رم-١ َ َُ ِ ِّ َضانُ َ ٧ 

َ وجوب الصيام برؤية هلال رمضان أو إتمام عدة شعبان-٢ ْ ََ َِ ِ َِّ ِ َِ َ َ ُِ َ ِْ ِ َ ِّ ُ ُ ُِ ١١ 

ِ النية في الصيام-٣ َ ِّ َُّ ِّ ١٥ 

َالأحاديث التي في رمضان: ُثانيا َ َ َ ِ َِّ ُ َ َ ١٩ 

ُ وجوب صيام رمضان ومكانته-١ َ ُ ُ ُُ َ َ َ ََ َ ِ ِ ٢١ 

ُ فضل صيام رمضان وأسباب ا-٢ َ َْ َ ََ َ ُ ََ ِْ ِلمغفرة فيهِ ِ ِ َِ ْ َ ٢٥ 

ِ فضل الصيام عموما وما يشرع للصائم-٣ ُ َِ َِّ ُ ُ َ َِّ َ ً ُ ُ ِْ ٣٠ 

َ خصائص شهر رمضان-٤ َ َ َ ِ ْ ُ ََ ِ َ ٣٤ 

ُ مشروعية قيام رمضان وفضله-٥ َ َُّ َ َُ َْ َ َِ ِ ِ
ُ ٣٧ 

ُ أحوال الناس في الصيام ومن يجوز له الفطر-٦ َْ َ ُِ ُ ْ َ ِّ َ ُْ َ ِ ِ َّ ٤٢ 

م صيام الحائض -٧ ْ ِ حك ِ َ ُِ ِ َوالنفساء وقضائهماُ َِ ِ َ َ ََ ِ ُّ ٤٦ 

ُ من لا يجب عليه الصيام-٨ ََ ِّ ُِ َ ََ َِ ٤٩ 

ِ الصيام في السفر-٩ َ َّ ُ َ ِّ ٥٣ 

ِ حكم الجماع في نهار رمضان ومقدماته-١٠ ِ َ ُ َ َ َ َ ُِّ َ ََ َُ ِ َِ ِ ٥٨ 



 
  
  

١٧٧  
 الصفحة الموضوع

ِ الفطر بالحجامة وإخراج الدم-١١ َّْ ِ َ َ َُ َِ ِ ِِ ْ ٦٢ 

َ الفطر بالأكل والشرب وم-١٢ َُ َِ َْ ُّ ِ ْ ِ ْ ِا في معناهما وشروط الفطر بالمفطراتِ َِ َ َِّ َ ُ ْ ُِ ُ ََ ُْ ِ ٦٦ 

ُ استحباب العمرة في رمضان وفضلها-١٣ َ َ ِ ُ ُ ٧٠ 

ِ سنية السواك للصائم-١٤ ُِ ِ َِّ َِّّ ُِّ ٧٤ 

مة من مشروعية الصيام وما ينبغي تجنبه للصائم-١٥ ْ ِ الحك ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ ِّ َُّّ َْ َ ِ َ َ َِ ُ ْ ٧٩ 

ِ وجوب حفظ الجوا-١٦ ِْ ُ ُ ِرح عن الحرام في الصيام وغيرهُ ِ ِ ِِّ َ ِ ِ ٨٣ 

ُ سنية السحور للصائم وفضله-١٧ َّ ُ َُّ ِ ُْ ِ ِ ِ ُّ ُِّ ٨٨ 

ِ سنية تعجيل -١٨ ِ ْ ََّ ُ ِّ ِ للصائمرطِْالفُ َّ ِ ٩٢ 

َ الجود وقراءة القرآن في رمضان-١٩ َُ َ َ ْ َ َ ُِ ُ ِ َ ُ ٩٧ 

اف-٢٠ َ ِ سنية الاعتك ِ ِْ َّ ِّ ُ ١٠١ 

َّمثل المؤمن ال -٢١ ُ ُ َِ ِ ْ َقرأ القرآن َذي يَ ُ ْْ َذي لا يقرَّالوَُ ْ  ١٠٥ ُؤهَ

َ فضل ليلة القدر ومشروعية تحريها وقيامها-٢٢ َ َّ َِ ِ ِ ِ
َ ِّ ََ ْ َْ ُ َ َ ُ َِ ْ ١١٠ 

ِ الدعاء وأهميته في رمضان وغيره-٢٣ ِ ْ َ َ ِّ َُ َ ُ َّ ََ َ َُ َُّ ١١٥ 

ِ وجوب إخراج زكاة المال-٢٤ َ ِ َ َِ َ ْ ُ ُ ُ ١٢٢ 

َ الأموال الزكوية وأنصب-٢٥ َ َّ َِ ْ َ ُ ُِ َ َّ َتهاْ ُ ١٢٧ 

َ من يعطون الزكاة-٢٦ َ َّ َ َْ ْ ُ ْ َ ١٣٠ 

َ الأموال التي لا تجب الزكاة فيها-٢٧ ُ َِ ُِ َ َّ ِ َ َ َّ ُ ْ َ ١٣٤ 

َ معارك العزة في رمضان-٢٨ َ ََّ َ ِ ِ ُ ١٣٨ 

َ وجوب زكاة الفطر من رمضان-٢٩ ِْ ِ ِِ َ َ ُ ١٤٦ 



 
 
  

١٧٨  
 الصفحة الموضوع

ِ الاهتمام بصلاة العيد-٣٠ ِ ِ َِ َ ِ ُ َ ْ ١٥٢ 

ِالأحاديث التي: ًثالثا َِّ ُ َ َ تتلو رمضانَ َ َ َ ُ ْ َ ١٥٧ 

َ سنية صيام ستة أيام من شوال-١ َُّ ْ َّ َ ََّ ِ ِ ٍِ َّ ِ ِّ ُ ١٥٩ 

ِ مشروعية المداومة على الأعمال الصالحة-٢ ِ ِ َِ َ َ ََّ َ َِّ َ َ َْ ُ ُ ١٦٢ 

ِ قضاء الصيام-٣ ِّ ُ َ َ ١٦٩ 

ِ صيام التطوع-٤ ُّ ََّ ُ ِ ١٧٢ 

 ١٧٦ الفهرس 

 

*       *        * 

 


